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المسياسام: عاخص | عار 
بيروت - لبئان 
تلفون : /الاه؟؟ 


كلمة لا بد منها 


أخطو الوثائق 


لم تبدا الصهيونية حركتها منذ اعوام ! 


لقد بدا التخطيط لسرقة فلسطين من اهلها العرب منذ اكثر من الف عام !. 
وما زلنا نذكر محاولة الصهيونية أغراء السلطان عبد الحميد ببيع فلسطين 
لليهود » وما زلنا نذكر كيف كان رد الخليفة العثماني حاسما : بضربة من 
حذائه !! 


ان هذا الكتاب الماخوذ عن أدق واصدق التقارير التي وضعتها 
الاستخبارات العثمانية واللشنانية والسورية » يبين ثنا كيف استخدمت 
الصهيونية اجمل بناتها ور رجالها للوصول ألى اغراضها الاثيمة !. 


كل آاذي خعلناه » هنا » أننا هنا بنامين المتسلسل الطدمتي تهذه 
المؤامرات والمغامرات » بحيث يتابعها القارىء بشغف لبصل الى نهايتها 
متشبعا بالوقائع الرهيبة التي ذهب ضحينها مثئات الضحايا بسبب مؤامرات 
الحاسوسات. الصهيونيات 4 وحمالهن المغري 3 وخياناتهن الاثيمة . 


( علي ملكي ) 


الجاسوسية الصهيو نية اس 
في الي لاد العربية 


عشيقة جمال باشا لسفام 


مستقأة من أوذ تنق المصادر 
في ملفات الاستخبارات العثمانية 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأوءطاا_ممكدهراه /ذا تتطعل عم باأجاءو/ روما 


ليس بين من رافقوا سنوات الحرب العالمية الاولى من بجهل ( سارا 
العيزة الآ وككرن هارا البحية المالقة هااء 

ولم يكن ( احمد جمال باشا ) بحضر الى بيروت الا وترى سارا تقدم 
الك تراه والسطيافه: 

ومن هل كافك بها واعقيقة حماك راقن هنا 4ه 

كانت سارا يهودية صهيونية تعاطت الحاسوسية لغاية خبيثة وهي 
العربي النبيل ٠‏ 

وكانت تعتقد انه لا يمكن تحقيق هذا المشروع الاستعماري الا اذا 
السلطنة العثمائية تسير الى الاضمحلال ٠!‏ 

وقبل ان تآأنى على تفاصيل الاعمال التى قامت بها سارا في البلاد » 
نرى ان نذكر لمحة عن تاريخ اسرتها : 

© الهجرة اليهودية 
على اثر المذابح التي ارتكبها الر ومانيون في اواخر القرن التاسسع 


حا قات 


عشر ضد يهود نلك البلاد اخذ اليهود يفكرون في ابجاد ملحا لهم وشرعوا 
يهاجرون الى فلسطين ٠‏ 

وف سنة ءههم١‏ أكف ( لوواتتان ) و ( واينبرغ ) و ( هابسمان ) 
الذين هم من التابعية الروسية و ( هابغمن ) البولوني » جمعية اخذت على 
عاتقها مهمة بث الدعاية الهجرة الى فلسطين ٠‏ وفي سنة 18١‏ تمكن هؤلاء 
بواسطة المهاجرين الذين تمكنوا من جلبهم من انشاء قرية ( ريشون 
لزيون ) ف ارض فلسطين ٠‏ 

وفى سنة 188 الفت فئّة اخرى من بهود رومانيا جمعية مسن عشر 
عائلات اشترت اراضي لها في جوار حيفا وانشآت فيها قرية ( زمارين  )‏ 
او بحسب اصطلاح اليهود ( زيكرون جاكوب ) التي هسي مسقط رأس 
بارا 

واتعر فك «هاتان الففعاق مم المبا لجراي االنيوه :الخ العمل ف اراضئي 
فلسطين » ولكن جهلهما مركز البلاد الطبيعي جعلهما في حالة من الحاجة 
والقشر وسرغاق :ما اميرك فنينا الفاقة و الامرافن :4 :واخيطن القسم الكبير 
منهما الى العودة ٠‏ 

وما امسن وماد الطعننوية هذه النقعية التن متا الها الفوةخافرا 
اق “لاقي تهده التواة "الى وسيعوننا لطن التومن الصميوى 2 القزوزو 
الاستنجاد بأغنياء اليهود في العالم » وعلى الاثر ارسلوا وفدا الى اوروبا 
وذلك في سنة 1880 » فتولى هذا الوفد تحريك شعور اغنياء اليهود وف 
مقد متهم الباروث الصهيوني ( ادمون دي روتشلد ) الذي وافق على هذا 
التديير » واوفد مندوبين من قبله مزودين بالصلاحية اللازمة وبالاموال 
الوفيرة لاغراء اليهود بالاقامة في فلسطين اء 

© عائلة ارونسون 
وف سنة 188 جاء ( جاك ارونسون) الى ( زمارين ) او (زيكرون 


عت بويت 


جاكوب ) كوكيل لروتشلد حاملا معه الاموال الوفيرة والاعتمادات 
. الطائلة » وراح يسعى لتعمير هذه المنطقة وازدهارها وقد انفق في هذا 
السبيل » هو وزوجته الشابة » اموالا طائلة الى ان استعمر هذه القرية» 
وكان نصيب عائلة ( ارونسون ) اراض شاسعة واملاك وافرة » وما كادت 
تحل سنة ١414‏ وتعلن الحرب العالمية حتى كانت عائلة ( ارونسون ) من 
اكبر واغنى العائلات اليهودية في فلسطين ٠‏ 

وكان ارونسون الاب في ذلك الوقت متمتعا بثقة الصهيوني(ادمون 
دي روتشلد ) والجمعيات الصهيونية » وينظر اليه على انه في مقدمة 
مؤسسي الوطن القومي الصهيوني ٠‏ كما انه كان في مقدمة الذين يثق بهم 
الترك ويستخلصوتهم ٠٠!‏ 

ورزق ( جاك ارونسون ) خمسة اولاد » هم حسب تاربخ ولادتهم : 
ارون ( او هارون ) ارونسون ولد سنة 1885 » وسام ارونسون ولد 
سنة 1891١‏ » وسارا ارونسون ولدت سئة 189 » ورويكا وقد ولدت 
سنة .ما ٠‏ 


وولد معظم هنؤلاء ف ( زمارين ) وتلقوا علومهم الانتدائية فيها » الا 
ان والدهم عاد فبعث بهم الى اوروبا حيث تلقوا علومهم العمالية في 
الى اللغات الاجنبية وكانت تدرس في المعاهد الزراعية في كثير من انحاء 
العهالم |اء 

وقد جاب هذا العالم الزراعي جميع انحاء البلاد العربية» وهو الذي 
اكتشف « القمح البرى » الذى بنيت منذ بدء الخليقة وبدأ بزراءته 


طم شا اح 


و وقة جد | التيق وراعالى د جبل الشيخ ) بلبنان » وسحل 
اسمه في هذا الاكتشاف فى الانسيكلو يديا الانكليزية » وسجل اسمه 
ايضا بأنه مكتشف « الور الري اك اعالى جيال ( كاسيوة | الشورياا” 

وقد انشآ مختبرا زراعيا كبيرا في قرية ( عتليت ) بفلسطين كان بعد 
أعظم مختبر انشيء في ذلك العهد في السلطنة العثمائية ا٠.‏ 


© ف خدمة آلانة نتلحانس سرخفديس 


ومع انصراف هذا الرجل الى الشؤون الزراعية ودرس مختلف 
النباتات كان من اكبر جواسيس الصهيونية والاتكليز » وقد ادى خدمات 
كرف لقوق رالا تكلين وها ءاه ولا تيت الحرت العالمنة عاذو فلسطةة:: 
الى انكلترا حيث التحق بخدمة ( الاتتلجانس سرفيس ) وأدى خدمات 
كبرى للصهيونية والاتكليز ؛ ولما اتتهت الحرب العالمية وتقرر حل القضية 
الفلسطينية فى مؤتمر لندن غادر باريس على احدى الطائرات الى لاندن 
ليدافع عن القضية الصهيونية فكان نصيبه الموت اذ سقطت به الطائرة 
وفكبل اا 

واليكسي او ( اليك ) كما كان يعرف في ذلك الوقت كان خطيبا 
وداعية صهيونيا ومهمته الاساسية العمل على خدمة|(الاتتلجانس سرفيس) 
قبل الحرب العالمية » الا انه كان يتظاهر بآنه معلم مدرسة فيطوف بين 
زمارين وملبس والحضيرة لالقاء المحاضرات على الشبيبة اليهودية مرة في 
كل قرية خلال اسبوع واحد » وكان يطوف في المناطق الاخرى عند 
"العو رةه 


6 ٠+#و»‏ وهذه ساره أرونسون ا 


سماء[ نسم 


ولو كان في ذلك الحين.معارض للجمال كما هي الحالة في هذه الإيام 
لاتتخبت ملكة للجمال في العالم ٠+!‏ 

وهي عدا الجمال الخلاب الذي تحلت به كانت على جانب عظيم من 
طلاوة الحديث وخفة الروح تحسن اللغات العبرية والعربية والفرنسية 
والالمانية والاتكليزية والايطالية والروسية !!ء 

وكانت في الوقت نفسه ولوعة بالعلوم الزراعية والنباتية » وشريكة 
لشقيقها آرون في المختبر. الزراعي الذي ,يديره في قرية ( عتليت ) » وكان 
الجميع يحبونها ويحترمونها ويطيعونها ليس والدها واشقاؤها فحسب بل 
| جميع يهود ( زمارين ) والقرى المهودية المحاورة لها إو. 

وكانت ( سارا ) حرة في الذهاب الى حيث تريد » ولم ,يكن لاشقائها 
الا الاذعان لارادتها والعمل بمشيئتها ٠٠!‏ 

و ( روبيكا ) كانت تمثل في هذه العائلة ربة المنزل » فمي لم تتدخل 
كوالدها وشقيفها سام » في الادوار السياسية التي مثلها آرون واليكسي 
وسارا » بل ابنعدت عن هذه الامور جميعها لتنصرف الى ادارة شؤون 
المتتسيول"!اء 

7 

والحكومة العثمائية كانت تجهل حقيقة مهمة هذه الاسرة ولا تعرف 
عن افرادها الا انهم مسن المهاجرين اليهود الذين جاؤوا الى البلاد 
واستوطنوها » وكثيرا ما كانت تنستعين بخبرة آرون وشقيقته سارا في 
مختلف الامور الزراعية» وبذلك كانت ترك لهم المجال الكافي لان بوسعوا 
منطقة نفوذهم » وان بحصلوا على المعلومات السياسية التي يرونها لازمة 
لمصلحة الاستخبارات الاتكليزية !!ء 

ا 
ومصلحة الاستخبارات الاتكليزية » كانت قبل الحرب العالمية يقليل 


ل 11 سا 


بحاجة الى معلومات جديدة عن اسرار بادية سورية » فخابرت سارا ٠*٠!‏ 
وكرر هذا الامر البارون دى روتشلد الذي اعلمها ان مصلحة الصهيونية 
توجب ذلك ٠‏ قوافقت على هذا الاسعدر ورائدن حك عن لخي قوق 
يمكنها ان تعتمد على مكائته في سبيل الدفاع عن نفسها » فوجدته اخيرا في 
شخص ( نور الدين بك بء ) ٠!!‏ 


© فور الدين وساره ! 


و( نور الدين بك بء ) من اثرياء يروت » وهو شاب متعلم .بحسن 
عدة لغات ومن هواة الأثار » يصرف وقنه وثروته على جمع ما بطيب له 
ن الاتينار الثيية !ا 

ذهب ف ذلك الوقت الى فلسطين ومر على عتليت لمشاهدة قلعتها 
التاريخية » فتعرف هناك الى آرون ارونسون الذي دعا الى داره في 
زمارين وقدمه الى افراد العائلة » وهناك داز حديث بين افراد هذه العاملة 
ونور الدين بك حول الآثار واماكنها ٠٠!‏ 

وخاضت سارا في الحديث بطلاوة « اسكرت » نور الدين » وقد 
اظهرت له رغبتها في زيارة سوريا وصحراء سورياء وقبائل سورياء لمشاهدة 
النباتات الغريبة الموجودة فيها » ومتابعة الاكتشافات النباتية التي قام بها 
شقيقها آرون !!* فصدق نور الدين روايتها هذه » لا سيما ان شقيقها عالم 
النبات كان قد اشتهر في ذلك الوقت بعد اكتشافاته » فشجعها على متابعة 
ابحاثها !اه 

فسآلته الآنسة سارا : أبوافق على اصطحابها في هذه الرحلة ؟اء 

وسارا التي لم تكن في ذلك الوقت قد بلغت العشرين من عمرها 
تغري الزاهد فكيف بنور الدين وهو شاب في ربع الحياة ؟ فان رفقة مثل 


ست 2317 اث 


فار )ف البرارى «التقان مو الأعور القن علد نيما كانت المشاظره؛ ولهذا 
وافق فورا على هذه الرحلة التي كانت مرضية للفريقين » لسارا لانها برفقة 
شاب مسلم عريق في الحسب والنسب » سيسهل لها كل سبيل ويجعلها في 
مقدمة الناجحات في تحقيق مهمتها ٠٠!‏ ولنور الدين لانه رأى بمرافقة مثل 
هذه الفتاة الحميلة سعادة لم يحلم بمثلها يوما !!ء 


© ساره في سوريا 


طافت سارا في بادىء الامر برفقة نور الدين بك جهات حوران وجبل 
الدروز خطوة فخطوة فكانت تدرس النباتات الغريبة درسا دقيقا وتنصرف 
في الوقت نفسه الى درس كل منطقة تسم بها درسا أدق من الوجهتين 
العسكرية والسياسية » فنسجل كل هضبة تمر بها » وكل بثر تراه » وكل 
منطقة .خالية من الآبار » ونفوذ كل زعيم في قريته» ومركز كل قبيلة ومقدار 
نفوذها » وتجتمع بكل زعيم من الزعماء وبكل شيخ من مشايخ القرية » 
الشيوخ والاحداث » وتدرس نفوذه ومحبة افراد القبيلة له ٠٠!‏ 

وقد لفنت هذه الحركات انظار نور الدين » فاستفهمها فقالت له : 

ما دمت أقوم بهذه الرحلة لغاية علمية فليس هناك ما يمنعني من 
درس حالة البلاد التي ساضع كتابا عنها ٠٠1‏ . 

وما كانت سارا على جانب وافر من العلم فلم تدخل الريبة الى تفس | 
رفيقها لاسيما ان احدا في ذلك الوقت لم يفكر في الحرب العالمية وف ان 
نفوذ السلطنة العثمائية سيزول من البلاد بعد سنوات قصيرة ٠٠!‏ 

عا ّْ 

وَقذ كوق جمال سار ولطف سارا ومهة سارا لنور الذين فحن 

الاسباب الرئيسية التى حالت دون نمكنه من اكتشاف اسرارها !! 


ست 7[ كد 


وقد اكدت الاوراق التى وجدت فيما بعد » أي بعد اكتشاف سارا » 
ان نور الدين بك الذي ظل يرفقة سارا الى ما بعد اكتشاف امرها 
واتتحارها كان بجهل كل شيء من اسرارها ٠!!‏ 

وكانت سارا تحمل مبالغ كبيرة من المال لتصرفها في رحلاتها هذه ع 
وكثيرا ما كانت تساعد البدو والقرودين بمبالغ لا بأس بها !!ء 

وقد لفت هذا الامر نظر نور الدين بك فخاف عليها من ان تصبحح 
عرضة لاعتداء اللصوص الذين لا يتآأخرون عن التضحية بها وبه في سبيل 
المال » ولذا كان ينهاها عن حمل الال قائلا انه قد يكون فيه نكبة تصبسهماء 
فكانت تضحك لخو فه قائلة : 

ب لا قيمة للمال عندي ٠ ٠‏ فاذا جاء من يهاجمني للاستيلاء عليه تركته 
له غير عاكة اوه 

الا انها في الحقيقة لم تفمل ذلك !.. 


© محاولة اختطاف 


ففى احدى هذه الرحلات زارا ( تدمر ) وفيما هما نتوغلان في البادية 
خرج عليهما ثلائة من الاعراب وكانت سارا قد ابتعدت عن نور الدين 
مسافة طويلة الا انه تمكن من سماع استغائتها التي ارسلتها وهي في حالة 
ذعر وخوف شديدين فأسرع اليها فشاهد هؤلاء العربان وكانوا مدججين 
بالسلاح يحاوتون ليس سلبها فقط ؛ بل خطفها والذهاب بها الى البادية ٠!‏ 
فلم يفقد الشاب رباطة جآشه بل بادر فورا الى بندقيته وهدد بها السلايين 
وكان مرتديا ملابس عربية ويركب جوادا عربيا ٠!‏ ولما صرخ بهم ظنوه من 
امراء العرب في هذه المنطقة فخافوا العاقبة وولوا الادبار ٠!‏ 

ولو أظهر نور الدين قليلا من الحبن في هذا الحادث لذهب همو 
ورفيقته طعما لوحوش الفلاة ٠!‏ 


بده يت 


ووقعت لهما عدة مخاطر كهذه الا انهما كانا نتلقيانها بشجاعة مكنت 
اواصر الود والصداقة ييئهما » وتنعدت ف النهابة دور الصداقة *٠٠!‏ 


© اعلان الدرب 


وهذه الرحلات التى قامت بها سارا ارونسون ف نهابة سنة ؟١١151.‏ 
والتى استمرت الى اواسط سئة 1414 ظلت مكتومة عن السلطنة العثمانية؛ 
الا ائه بعد اعلان الحرب العالمية في آب سنة 151١4‏ وقبل دخول الدولة 
العثمانية في هذه الحرب رأى افراد هذه العائلة انفسهم في موقف يوجب 
عليهم العمل بصورة جدية لخدمة دائرة الاستخبارات الانكليزية ولخدمة 
لووط الى تحيد مان العانيويية ونا تعد امن لحل روسو 
الى هدفها فتقرر والحالة هذه القيام بما بلى : 


اولا ‏ ان نتطوع اليك وآرون ف الجيش البريطاني بحيث ,يتوليان 
فروع الاستخارات أو 


ثانيا ‏ ان يتولى ايزبدور هالكن العمل في الجيش النمسوي ليكون 
على صلة بمعرفة اسرار النمسويين في الحرب ويوافي بها أخوي سارا ٠٠!‏ 

#النا ان تقو سانا إذاد ةتعفينة انها رات فى فلسطان يمن 
اي ال أل ب يح الي 
الحركات » وان تسعى عند اللزوم لابجاد جواسيس لها في فلسطين !ء 

رابعا ب أن يتبادل الاربعة المذكورون المغابرات بشيفرة خاصة بهم 
بواسطة دوائر البريد الاجنبية حتى اذا دخلت الدولة العثمانية في الحرب 
العالمية جرت هذه المخابرات بواسطملة الحمام الزاجل والرسل الذين 
سيوفدون الى ساحل عثليت ٠٠!‏ 

وعلى هذا القرار تم الاتفاق بين الجميع !! 


لح 18ت 


© استخدام الحمام الزاجل 


كانت اولى الاعمال التى قامت بها سارا فيفلسطين انها اخذت بتدريب 
الحمام الزاجل على التنقل بين عتليت والمناطق المجاورة » وكانت في كثير من 
الاوقات تقوم بنزهة على زورق بخاري تملكه فتمضي بالحمام من عتليت 
الى حيفا ونطيره من هناك فيعود ثانية الى عتليت ٠٠!‏ 

ثم عمدت الى تآليف شبكة جاسوسية قوية جعلتها ذات فروع 
وتسلسل بحيث لم يعرف بأمرها سوى ثلائة اشخاص هم الدكتور كوهين 
خاتكن وابراهام إزرائيل وصموثئيل سام ٠‏ 

وانخذت عتليت قاعدة لها تجتمع فيها برسل شقيقها « اليك » الذين 
كانوا يزورونها من مصر قبل دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية ٠‏ 

ثم وسعت منطقة نفوذها فأوجدت لما عملاء في سمخ » البطبحة » 
والخربة » وتل شهاب » وحوران ؛ وبادية سوريا » ثم في بيروت» والقدس» 
ودمشق » وحلب » ويافا » وحيفا ٠+!‏ ش 

ركان جميع الجواسيس الذين اشتغلوا معها من اليهود يجهل بعضهم 
بعضا ؛ لارتباطه مع بعضهم البعض بدرجة التسلسل برؤساكهم » فتصل 
الاخبار الحقيقية الى سارا فترسلها بدورها الى المنطقة الانكليزية ٠!‏ 

وقد تمكنت خلال سنوات الحرب العالمية من التقاط معلومات كان 
جلها مفيدا للاتكليز مع انها اخطات في كثير منها ٠٠!‏ 


© جمال باشا السفاح ! 


لا استولى احمد جمال باشا في اواخر عام ١914‏ على مقدرا تالامور 
في الجيش الرابع طلب الى رئاسة الشعبة الثائية ان تضع له قائممة بأسماء 


حت 17 بحت 


وقد وضع اليوزباشي كنعان بك تقريرا ضافيا عن هذه العائلاات اردفه 
بمعلومات حقيقية عن عائلة ارونسون وبوجه خاص عن سلوك آرون واليك 
اللذين لحاًا الى الانكليز مع لاثحة من المعلومات الواردة اليه من مصر عن 
فلسطين إء؟ 

ع 

ومع ان الواجب كان بحتم على قائد الحيش الرابع ان تم لهذه 
الحوادت وان بأمر بمراقة افراد هذه العائلة بدقة فانه لم يهتم لهذه الأمور 
بل اكتفى بانذار آل ارونسون الذين في زمارين بأن اقل حركة مريمة 
يقومون بها ستكون كافية لابعادهم الى قاب الاناضول ؛ كأنه كان على 
اعتقاد بان هذا التديير كاف لردع هذه العائلة عن القيام باعمال الحاسوسية! 


يم احمد حمال باشسا وساره 





لم تكن سارا تظهر الا في اندية الطبقة الراقية في البلاد ! ولهذا ما 
كاد أحمد حمال باشا بأتي الى فلسطين في اواخر كانون الاول سنة ١9١:‏ 
حتى كانت سارأ هناك » فتقدمت اليه مع الوفد اليهودي الذي جاء القدس 
ليرحب بمقدمه » وتكلمت يومئذ امام الباشا مرحبة به باسم اخوانها انشاء 
الطائفة اليهودية » واكدت له اخلاصهم للدولة العثمانية !! 


3 
وسارا نم تأت مع الوفد اليهودي لتحية احمد جمال باشا فحسب كيل 


للنعرف اليه من جهة » ولمعرفة اسرار الاستعدادات التي يقوم بها لتجهيز 
الحملة المسافرة الى مصر عن طريق قناة السويس من جهة اخرى !!* 
والمتلؤفات القن تقرت بعد الحرف العامة والوقا/ق الثى أذاعتهمدمنا 
نوا ل الانتخارات اكدت انتقعية الانشفا راق الأكلد ءا ف قلطن 
التى كانت نديرها سارا ارونسون ساعدت الاتكليز مساعدة كبرى على 
الاستعداد للحملة » لان هذه المعلومات التى زودوا بها كانت كاهفة 
لاطلاعهم على أسرار الحملة العثمانية وما لديها من عدد حربية » فأعدوا عدة 
مضاعفة لها » وكان من جراء ذلك ان فشلت الحملة الاولى على قتناة 
السويس » وزادت الثقة بسارا فباتت مرجعا رئيسيا للحملة الاتكليزية ٠٠!‏ 


© ساره ارونسون ف ديروت ! 


وكان للحلفاء خطة مدبرة لاحتلال السواحل السورية في بدء سنة 
ولة١‏ » أي ف شهر اذار » الشهر الثانى لمهاجمة العثما نين قناة السويس » 
ولهذا“ارادوا ان سعرفو الى تحقيقة الحالة فب يزولة والناطق السا كا سبة 
الاخرى فاتندبوا لهذه الغاية سارا ارونسون التى جاءت بنفسها الى بيروت 
لدرس الموقف » ونزلت في اليوم الواحد والعشرين من شهر شباط سنة 
6 في فندق ( دوتشرهوف ) ٠!‏ 

وفي اليوم التالي اتصلت (بميشال بك س١)‏ متظاهرة بأن قدومها كان 
لفاوضة المثري البيروتى بشأن املاك ومعاملات مشتركة لهما في فلسطين » 
فاننتقيلها مسال نك يحفاوة كنادع»ه غ6 وقدمها ق .ذلك المساء لعدد كين من 
وجهاء ديروت ٠٠!‏ 

نم ارادت ان تتأكد من موقف البيروتيين من الحلفاء اذا ما اقدموا على 
احتلال هده المدينة » فأرسلت اشعارا الى اخيها ( اليك ) بأن يوفد سفينتين 


لا | سه 


000 احتلال مدنة ا اللا ان هذه «القائدة جاءنت كس يا 
للخضوع للاستعمار الاجنبي » وراحوا يهاجرون الى دمشق » فاتلات 
محطة سكة حديد بيروت بمثات العائلات مما اضطر ادارة السكة الحديدية 
ل تسيير عدة قاطرات مدة بضعة ايام شحنت الى دمشق الوفا من افراد 
العاثلاات البيروثية أو 


وتحاه هذا الحادث رأت سارا ان احتلال الحلفاء لسواحل سوريا 
ولبنان سيكلفهم عدا الضحايا الكثيرة ة معارك دموية » فأرسلت تنبىء شقيقها 
بهذا الآمر » مما أهاب بالحلفاء الى تحويل وجهة خطتهم من بيروت الى 
اسكندرون والسير من هناك الى حلب » وهكذا يفصلون سوريا عن بلاد 
الاناضول ؛ الا ان المذبحة الارمنية التى وقعت في شهر نيسان سنة ١91١‏ 
فى اورفة وسبواحيها الخرت:هذا الاستلال ال اوراخن نملة ]8 اه 


2 


ولم تقنصر مساعي سارا عند هذا الحد في بيروت » بل قامت بتمثيل 
ادوار اخرى منها : 

لا اشتدت المعارك في ( الدردنيل ) أراد الحلفاء أن يهددوا المنامفق 
الساحلية العثمانية ؛ فبثوا رقابة شديدة عليها » وكانوا الى ذلك الوقت » 
منتصف سنة 1918 » إنتركون الحرية للمراكب الشراعية في التجوال بين 
سواحل آبئنان الحالية وسواحل فلسطين وبدأوا بمطاردة هذه السفن » الا 
ان الالمان رأوا ان يكافحوها بغواصاتهم فأوفدوا بعض هذه الغواصات الى 
السواحل السورية اء 


؟ة]ا ب 


© غواصة الانية في بيروت ! 


وف اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة ١91١‏ دخلت الى مرفآ 
يروت احدى الغواصات الالمانية ورست فيه وأراد قائدها ان يدخل 
الطمآنينة الى قلوب سكان المدينة ليظهر لهم ان الغواصات الالمانية لا تخاف 
اساطيل الحلفاء فأعلن بواسطة القنصلية الالمانية ومقام الولاية ان هذه 
الغواصة ستظل طول ذلك اليوم في مياه بيروت وان في استطاعة الاهلين 
زيارتهما اء 

والشعب البيروتي الذي لم بر حتى السفن الشراعية تدخل مرفاً ييروت 
منذ عام قد شاقه رؤية هذه الغواصة في مياهه خصوصا بعد ان مهد الالمان 
بالدعايات للغواصات الالمانية بانها قضت على اساطيل الحلفاء في البحر 
المتوسط وان محىء هذه الغواصة الى مياه بيروت دليل على ذلك » وان 
هذه الغواصات ستفتحالطريق البحري فيزول شبح المجاعة من سائر البلاد! 

ا 

وكان منظر المرفاً في ذلك اليوم جميلا لان الزوارق التي عشش عليها 
العشب نظرا لوقوفها الطويل راحت تنقل الركاب الى الغواصة بعد ان نقلت 
في الصباح وجهاء الجالية الالمانية وطلاب معهد ( دياكونيز ) ومدرسة سان 
شارل الالمانية » والحكام الترك +٠!‏ وقد نزل هثولاء الى الزوارق ثم الى 
الغواصة وهم ينشدون النشيد الوطني الالماني ) المانيا فوق الجميع ( 1 
وقد اكرم قائد الغواصة وضباطها وفادة القادمين ٠٠!‏ 

وكان بين القادمين لهذه الغواصة مع افراد القافلة الاولى الاآنسة سارا 
التي لم تنورع ايضا عن الوقوف في صفوف الالمان تنشد معهم الشيسيد 
الوطني الالماني وهي تنظاهر بالارتياح لرؤيتها هذه الغواصة الالمانية !! 

ولم تقفف سارا في صف القادمين لشرب الشمبائيا وتسمع خطب 


سساء؟ مد 


الترحيب التى ألقاها أركان الجالية الالمانية وثلاث من الطالبات البيروتيات» 
ل تعلق 11 قن ميال النوافنة وحادةة اعد هما ها مدق تراك 
الغواصة والرحلات التى قامت بها » ونظرا لظلهور هذه الفتاة بين اشد 
المتحمسين من الالمان فان هذا البحار لم يتورع عن اطلاع الفتاة على ما 
أرادته من معلومات دون ان يدور في خلده انه يوفر هذه المعلومات لأكبر 
عدوة لبلاده !! ظ 
#6 

ولا استحصلت سارا على كل ما تريد مسن معلومات عن الغواصة » 
عادت مع القافلة الاولى الى الفندق » وأنبأت أحد رجالها السردين بما كان 
من أمر الغواصة » وسلمت اليه رسالة طيرها بواسطة الحمام الزاجل مسن 
محلة رأس بيروت الى عرض البحر» فوصلت رسالتها بعد الظهر الى شقيقها 
اليك الموجود على ظهر الدارعة الاتكليزية !! 1 


© أول ضحية للجحاسوسة ا 


وف الاسبوع التالي لهذا الحادث اعتقل رجال الشرطة المولجة بخفر 
الساحل شابا بيروتيا يدعى ( بوسف عيسى عمران ) وكان يشتغل في خدمة 
( ابي سعيد بء ) » وهذا الشاب هو الذي اطلع علي كمال بك 6 رئيس . 
القسم العدلي في شرطة بيروت » على ان ابا سعيد يتصل بسيدة اجنبية تأتي 
| لزيارته في منزله بمحلة المنارة ؛ وان ابا سعيد بعد هذه الزيار ات كان بقصد 
البحر على احد الزوارق » وفي عرضه بجتمع بزورق بخاري انكليزي او 
بالدارعة ويسلمها الرسالة !! 

وقال ان هذه الزيارات بلغت خمسا في الاسبوع الذي زارت فيه 
الغواصة الالمانية بيروت» وانه» أي بوسف » قد رافق ابا سعيد في زياراته 
هذه مرة واحدة إ٠ء‏ 


كت 11 .تك 


الآ ان الشرطة عندما داهمت منزل ( ابي سعيد ) لم تجد فيه شيئا من 
هذه الوثائق » ولم تنمكن من اثبات هذه التهمة عليه » ولهذا اكتفت بنفيه 
الى الاناضول !!: 

اما بوسف فانه حوكم امام الديوان الحربي العرفي في عاليه محاكمة 
سرية استغرقت مدة طويلة » وقد عذب الرجل خلالها تعذيبا مرا لحمله على 
الاعتراف باسم السيدة التي كانت نزوده بهذه الرسائل الى الاعداء »٠!‏ 

ولما كان بوسف يجهل حقيقة هذه المرأة » ولم ,يكن سوى آلة بيد 
رجالها السريين يوفدونه بمثل هذه المهمات مقايل مبلغ من المال » فانه ء 
بطبيعة الحال ؛ لم يتمكن من ارشاد المحقق لدى المجلس الحربي العرفي الى 
هوية السيدة » وعلى ذلك اعتبر انه جاسوس وحكم عليه بالاعدام بهذه 
التهمة » وفي اليوم العاشر من شهر اذار سنة ١416‏ نفذ به حكم الاعدام ف 
عالله !! 


© طائرات الانكليز تقصف بيروت ! 





اما الحلفاء فانهم » بعد معرفتهم دمجيء الغواصة الى بيروت » اوفدوا 
احدى الطائثرات الحربية لاستكشاف امرها » فحامت هذه الطائرة فوق 
ميناثها » موجدت الغواصة الالمانية في جهات ساحل الزيتونة » فأمطرتهما 
ببعض القنابل » ووقعت احدى هذه القنايل في مقبرة السمطية فأحدثت فيها 
حفرة عميقة نثرت بعض القبور اء 

ثم اوفدوا الى مرفاً بيروت احدى البواخر الفرنسية المعدة لمراقفة 
الساحل » فدخلت هذه الباخرة مرف بيروت بحرأة غرسة جدا وألقت بضع 
قذائف في داخل المرفاً اصابت احداها اعلى بناية المصرف العثماني !ء 

عا 
وقد كان لهذا العمل تأثيره العنيف فى بيروت لان الغواصة الالمانة 


فحن ١ ١‏ عت 


التي تظاهرت بالشجاعة عند الصباح ما لبث ريانها عندما شعر باقتراب 
الطائرة ان غادر بغواصته المبناء » وقال الالمان بومئذ ان الغواصة غادرت 
مرفاً يروت كيلا 'تئرك للحلفاء مجالا نتذرعون معه بوسيلة لضرب المدينة او 
احتلالها » ولهذا انصرفت !ء مع ان الحقيقة هي ان القائد خاف ان يكشف 
أمره فيحاط يسفن الحلفاء الحربية » ويكون سببا في فقد هذه الغواصة إء 

اما الاترأك فانهم » بابعاز من الالمان ؛ ارادوا ان يستغلوا هذا الحادث 
فالتقطوا رسوما للمكان الذى وقعت فيه القذيفة في مقبرة السمطية ليظهروا 
للعالم ان الحلفاء اعتدوا ع المقاير فى مديئة عزلاء اء 

الا ان الاتكليز ما لبثوا ان قاوموا هذه الدعاية » ونشروا بعد مرور 
اسبوع على هذا الحادث » رسما للغواصة الالمانية الراسية في مياه بيروت 
ليبرروا موقفهم هذا! وقد تبين بعد اكتشاف امر سارا ان هذا الرسم اخذته 
سارا نفسها بواسطة آلة فوتوغرافية تحملها في معصم يدها بصورة سرية ٠!‏ 

عا 

وتجاه هذا الامر لم يبق في امكان الالمان يفاد هذه الغواصات الى 
يروت » لان قائمد قوات الحلفاء ارسل كتابا الى احمد جمال باشا بواسطة 
القنصلية الاميركية للولابات المتحدة في بيروت ينذره فيه بضرب بيروت 
واحتلالها اذا ما لجأت الغواصات ثانية الى بيروت » او اذا ما بلغه ان هذه 
الغواصات اخذت شيئًا من الوقود من مرافىء سوريا !+ 


ه ثلاثة اهداف مختلفة ! 
2-2-2-8 


كان فيصل 2 شق 
واحمد جمال باشا في دمشق ! 


وسارا أرونسون ف د مشق ! 


1-2 امه 


ولكل من هؤؤّلاء الثلاثة هدف ! 

وكانت المعلومات الواردة من الشريف حسين للشريف فيصل نفيد ان 
الانفاق قد نم على اعلان الثورة العربية » وان عليه ان يبذل جهوده لدى 
احمد جمال باشا لانقاذ قافلة شهداء العرب الثانية » فاذا لم ينجح فان عليه 
القدوم الى المدينة المنورة للالتحاق باخيه الشريف علي الموجود هناك ٠!‏ 
الحملة الشانية لقناة السويس » وهو نترفب وصول القوات التركية 
الححازية من المدينة |اءه وكانت التقارير الواردة اليه من وهيب باشا قائد 
الحجاز وواليها تدل على ان في الحجاز حركة غير اعتيادية » وان البلاد على 
اهبة ثورة على السلطنة العثمانية ٠!‏ 

وكان تجاه مثوامرة في البلاد السورية نفسها بسبب اعتقال بعسض 
زعمائها » ومحاكمتهم استعدادا لاعدامهم ! 

وكانت المحادثات جارية بين الفريقين » بين جمال واستنبول وفيصل 
ومكة والمدنةء٠‏ 

وف هذا الوقت العصيب المصادف لاول عام ١9415‏ ظهرت في دمشق 
الانسة سارا ارونسون الجاسوسة المشهورة ونزلت ف فندق «فكتوريا»!اء 


© ساره ولورائس 

وسارا هذه المرة كانت من الجرأة على جانب عظيم فقد حمات البى 
الشريئف كتايا من والده ©4» 

وكانت المخايرات بين دمشق ومكة صعبة يقتضي لها وقت طويل ولم 

يكن باستطاعة فيصل ان يخابر والده بصراحة وحرية » كما انه لم يكن لدى 


كت كرات 


فيصل اي علم بمجريات الامور في مكة وهو البعيد عنها !* 
ولما كان الاتفاق قد نمي مبدئيا بين الشريف حسين والسر هنري 


ماكماهون على اعلان الثورة العربية فقد تقرر ابلاغ هذا الامر للشريف 
فيصل الموجود في دمشق + ووقع اختيار لورنس على سارا ارونسون » 
فزودت بكتاب خاص من الشريف حسين الى نجله الشريف فيصل لكي يلاين 
اح حال با أوصوسط فى الامو رئيس اركال تحريةا على قاد ياشا +١‏ 

وكان لفرت ل جيل ييه بارا وام لوعن ها ادا ليم 
يكن في استطاعة سارا ان تزوره في هذا الوقت الذي توترت فيه عصبية 
ما و ل ا لصوي لام 

ونرق نان سارة لكيه عدو كدر لك ابم افا راقن 
اليوم التالى لوصولها الى دمشق 

فقد اقام عبد الرحمن باشا اليوسف مآدبة عشاء في قصره للامير فيصل 
لم يحضرها الا عدد قليل من المقربين اليه ! 

وفنا اذى الاش اتهزة الدفلة تعنساء على طلت من الأقضة ارا الت 
أظهرت لعبد الرحمن باشا رغبتها في رؤية الشريف والاجتماع به ؛ وقد 
قنامهاأعية التحمرنياعا الى فيفتل كثالمة انائةةء فارتتقاها الافنس ميشافة 
ورقة » وتحدثا مدة عنى هذه الشؤون الزراعية وحالة البلاد العريية 
واحتياجاتها ! 

كان هذا الحديث يدور امام الجميع !! 


ولما هم الامير بالانصراف وضعحت الفتاة في بده رقعة وقالت ' 
ف هذه الرقعة معلومات خطيرة تهمكم وانا باتنظار اوامركم ٠‏ 
ولم يننبه احد لهذه الحركة !! 


ةبت 


© ماذا يحوي الكتاب 





اما الشريف فيصل فلم يضطرب لما جاء في هذا الكتاب ؛ بل خاف ان 
شر به احد اذا هو اجتمع ثانية بسارا » ولم يكن» في ذلك الوقت الحرج» 
بريد أن يدع وسيلة لأحمد جمال باشا يصطاده بها » ولهذا فانه لم برغب في 
ان بوفد رسولا من قبله لمقابلة الفتاة !! 

الا ان الفتاة نفسها ما لبثت ان اتصلت به في المساء التالى في دار على 
فؤاد باشا رئيس اركان حرب القيادة العليا » فقد تمكنت هذه الفتاة من 
الاتصال بعلي فؤؤاد وغيره من القواد الاتراك » وهناك قدمها الباشا ثانية الى 
فيصل + اذ نظاهرت بعدم معرفتها اياه » ثم اغتنمت هذه الفرصة وأنباته 
بأنها تنتظر الجواب » فقال : سأعمل بموجيه ٠‏ 

والكتاب الذي حملته سارا لو وقع في حوذة جمال باشا لكان كافيا 
لدفعه الى اعتقال الشريف فيصل واعدامه ؛ فالشريف حسين انبا ولده فى 
هذا الكتاب يقرب اعلان الثورة العربية » وطلب منه ان يعد العدة لاشراك 
سوريا في هذه الثورة » حتى اذا رأى البلاد غير مستعدة للاشتراك فيها : 
اغتنم اقرب فرصة للسفر الى الحجاز لان اعلان الثورة يتوقف على ذلك !! 

وف الوقت نفسه قال ان مندوبا سيفد الى دمشق للتحدث اليه فى 
الأقوو ان فى: امتكا دان رويد هي اه ١‏ 

دأدرك فيصل ان هذا الرسول الذي جاء ذكره في الكتاب لم يكن 
الفقاةا+ قالتفك الى ده التقيرة عنادها 'اكد لها اله سعمل :وين ما حتيناء 
فى الكتاب » ساثلا عن الرسول ؟! 
فقالت: ان الاوامر التي لدي تقضي بايصال الكتاب الى سموكم حتى 
اذا اخذت جواب الموافقة أنبات الرسول بالامر فيأتي بعد ثلاثة ايام الى 


دمشق ! 


١]‏ امت 


فلم يتمالك فيصل عن ان سآلها اسم الرسول وهويته فأبدت عدم 
معرفتها شيئا من هذا » وتظاهرت بالكتمان التام !! 


© لورانس في سوريا ! 


كانت وسائل مراقبة السواحل في سوريا ولبنان وفلسطين ضعيفة جدا 
عق "انان اتقداد الحركات العرينة فق فلستطين و أوليهذا كان حسواسس 
الاتكليز واليهود يذهبون وبآتون الى فلسطين بحرية تامة من غير أن بشعر 
بهم احد اء 

ولورنس عندما جاء في شباط سنة ١9.15‏ الى فلسطين لمقابلة سارا » لم 
ينزل ف ( عتليت ) كيلا يلفت انظار الناس اليه » بل نزل في الجهة الجنوبية 
من ( قيسارية ) » المدينة التي تقيم فيها اكثرية جر كسية»وكان مرتديا ملاس 
الضباط الالمان » ومحليا صدره بالاوسمة الالمانية » وجاء من هناك ووراءه 
ثلاثة من البحارة الاتكليز كجنود المان» وقابل مدير الناحية وطلب منه ارفاقه 
ببعض انفار من الدرك ليتفقد الموقف في الساحل !ء 

وف اليوم التالي جاء الملازم الاول احسان افندي وقايل الضابط 
الالماني الذي استقبله بعجرفة ثم قدم اليه امرا عليه توقيع جمال باشا نفسه 
يقضي بمعاضدة حامله بكل ما يطلب » فتولى القائد التركي خدمة لورانس 
ورفاقه الجواسيس فطافوا القرى الساحلية بأجمعها ووصلوا الى ( عتليت )؛ 
ونحت انظار هذا الضابط التركي اجتمع الجاسوسان وتفاهما » واوفد 
لورانس سارا الى دمشق بعد ان زودها بآحد رجاله لتوصل الرسالة الى 
فيصل وتعود بالجوات !!ء* 

ولما جاء الجواب لم يذهب رأسا الى دمشق بل ذهب الى حيفا ونزل 
في اكبر هنادقها بين عشرات من الضباط ومكث هناك يوما واحدا ثم استقل 


ل [9؟ لس 


قطار السكة الحجازية وسافر الى دمشق ونزل في فندق (خوام) ! وف مساء 
اليوم السادس من شهر اذار سنة ١91‏ اجتمع بسارا فأطلعته على كل ما 
جرى بينها وبين الشريف فيصل ثم مهدت له سبيل الاجتماع به » وفيه اتفقا 
على الخطة الواجب اتخاذها لتحريض العشائر السورية على الثورة وانقاذ 
الموقوفين في الديوان العرفي في عاليه » ثم غادر لورانس دمشق الى الحجاز! 

أما سارا فانها توجهت برفقة ( نور الدين بك ) الى يبروت لتنظيم 
الدعاية في المحيط اللبنانى ضد العثماننين ٠!‏ 


© خشسل الاستخبارات التركية ! 


ولم يكن لدى القيادة العامة الدائرة التي عرفت في الحرب باسم 
( الجاسوسية ضد الجاسوسية ) » بل كان لديها شعب للاستخبارات 
العسكرية ليس فيها عناصر تساعد على اكتشاف حركات الجواسيس » 
فالعرب الذين كانت تستخدمهم في هذه المهمة لم يكونوا يظهرون لها شيا 
من الاخلاص » خصوصا بعد اعلان الثورة العربية » حتى أصبح معظلم 
الضباط والجنود العرب الذين في الجيش العثماني اعداء للاتراك » ولم يكن 
الجواسيس الترك نتعدون في مهمتهم هذه حدا استكشاف المواقع التي 
يعسكر فيها الاعداء ؛ اما اسرارهم وما يجري من الامور خلف الجبهة 
الحربية للحلفاء وخلف الجبهة العربية للثورة فقد كانوا يجهلونها جهلا مطبقا! 


' © تسرب الاسرار 


وقد سخط القائد العام للجيش الرابععلى دائرة الاستخبارات العثما نية 


امرا بسحب قوات الاحتياط من « قلعة النخل » الى غزة واختارت لها 
الطريق الساحلي » الا انها ما كادت تصدر هذه الاوامر وبشرع تنفيدذها 
حتى كانت دوارع الحلفاء تقطع عليها خط الرجعة وتصليها نارا حامية ٠!‏ 
ثم قررت القيادة ايفاد قطعة من الجيش الى معان لتعزيز الحامية فيهاء 
ولم يكد القطار يسير بهذه القواتحتى اصبحعرضة لهجمات الثوار العرب» 
95 

وقد عقد احمد جمال باشا مجلسا عسكريا في دمشق حضره جمال باشا 
الصغير ( المرسينلي ) وعلى فتواد وبعض اركان حربهما » وبحثوا الموقف » 
وابدى احمد جمال باشا سخطه على هذه الحالة وقفرر اتنداب اليوزباشي 
عارف حكمت بك لبحث الامور ومراقبة هؤلاء الحواسيس » الا ان عارف 
بك لم جح ؛ لانه في اليوم الثالث من شهر آب سنة 1915 وجد قتيلا ف 
حي القصاع : وقيل يومئذ انه قتل لاسباب نسائية مع ان الحقيقة هي ان 
الحواسيس الذين عرفوا بأمره قتلوه ٠٠!‏ 

ا ا 
حاسمة ضد هؤلاء الجواسيس » فاختار لهذه الغاية اليوزباشي جواد رفعمت 
رميس الشعبة الاولى في الفيلق الثامن » فاستدعاه وخاطبه قائلا : 

ب جواد يك !+ ترى اننا يتنا فى حالة مؤسفة جدا فالاعداء مطلعون 
على كل اسرارنا العسكرية فلا نقرر شيئا الا ويعرفون به » وعلينا والحالة 
هذه » ان نضع حدا للمثل هذه الامور ! 

انني على استعداد با مولاي لكل ما تأمرون به ٠‏ 

ب يوجد في معسكر الفيلق الثامن وفي مقر الجيش الرابسع نفسه 
جواسيس يعرفون كل ما نقرر » وقد استدعيتك الان وجعلت حديثنا سرا 
بيني وبينك لانني بت اخشى الجميع كما بت معتقدا بان الجميع جواسيس » 
فاعمل على الخلاص منهم؛ ولا ريب بآنهم عرفوا انك جئت لزيارتي وان هذه 
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الزيارة تتعلق بهم » فكن بقظا من هذه الجهة » وانا افوضك يكل ما ثرأه 

فشكره جواد بك على هذه الثقة ثم انصرف الى مراقبة الضباط الذين 
( لائحة ) باسماء هئولاء جميعا ثم استدعى اليه ثلاثة من رجاله السريين» كلا 
منهم على حدة ؛ وسلمهم ( لاحة ) باسماء هؤلاء الضباط والانفار طالبا من 
كل مقي اذهو لك ودار وانق هاج عو بعر كا قو ووط كل وزو تقار ذاه 
بصورة جدية أو عادية ٠!‏ ثم ارسل امرا الى مدير الشرطة في دمشق يطلب 


“تإور. 
0000 
تت 


يد مقا عبد 


الجاسوسية الصبيونية 
ف اليب لاد العربية 


الجاسوسة لتي عاشرت «لضباط 
الآلمان 


حقائق ومغامرات غريبة 
في محلة الخندق الغميق ! 


وفى هذا الوقت الذى انصرف فيه القائد جواد رفعت لدرس هذه 
القضبة بصورة جدية » وقعت حادثة كان من الضروري ان بنشيه اليها 
الجاسوسية فيها ٠٠!‏ 


فقد كان في بيروت فتاة بهودية ندعى روزا مردخاي تقطن مع والدتها 
في منزل سعيد الشامى في محلة الخندق الغميق » وكانت هذه الفتاة وهي 
دون العشرين من عمرها مجهولة الاصل وكل ما عرف عنها انها جاءت مسن 
ازمير الى يروت في بدء الحرب العالمية» والترك الذين كانوا يجهلون طرق 
مراقبة الجواسيس لم بحسنوا مراقبتها ومعرفة حقيقة هويتها وهل جاءت 
حقيقة من ازمير آم لا ؟! 
ازمير ؟! ومن أين جاعت بامال حتى مسكنت في سني الحرب المصيبة من ا 
تعيش حاة ثربة مريحة ؟! 

ومن أين سحبت الاموال التي وجدت في منزلها ؟! 

ولماذا كانت تحصر جهدها في معاشرة ضباط اركان الحرب الالمان ؟! 

ويقول الاتراك او ادارة استخبارات الشعبة الاولى في ببروت » في 
النقرير الذي رفعتنه الى القيادة العامة في سنة ١9110‏ بعد اكتشاف أمر هذه 
الحاسومة » انها كانت نظن ان الفتاة جاسوسة المانية لانها لم تكن 'تتردد 
الا على الالمان !! 


وقد كان فى الامكان معرفة الحقيقة من الدائرة الالمائية ذات الشأن إء 

الا ان الاتراك اهملوا هذا الامر » وقد اكتنشف الالمان انفسهم امسر 
الفتاة » اذ اشتبهوا بها على اثر فقد بعض المستندات العسكرية !ء* 

فقد اوفد الضابط الماجور الكونت وياهلم فون برخولد بمهمة مم 
القدس الى استنبول لمخابرة انور باشا بضرورة جلاء الجيش عن القدس 
والانسحاب الى خط بيمتد من التاصرة الى الساحل المقايل لابجاد خط 
مناسب » ولم تكن القدس قد سقطت فى ذلك الوقت من تموز سنة ١.١97‏ 

وقد اختار هذا الضابط طريق عكا بيروت للسفر الى استنبول لانهما 
اقرب من السقر بالسكة الحجازية من حيفا الى دمشق » وعلى هذا غادر 
القدس وجاء بيروت فوصلها في اليوم الثالث !»* 

وبيروت التي كانت جحيما لسكانها الذين ضحوا في الحرب المذكورة 
بأولادهم ونسالهم واموالهم » كانت مصدر سعادة ورفاه للضباط وموظفي 


الحكومة من اراك والمان ٠!‏ 
يا 


وفي اليوم التالي لوصول الكونت ويلهلم فون برخولد الضابط الالماني 

الى بيروت » ذهب مع نفر من اضحابه الى دار روزا مردخاي في محلة 
الخندق الغميق » وتناولوا ما طاب لهم من الخمرة » وأمضوا فيها سبهرة 
راقصة انصرفوا في نهايتها الى رقادهم إولماافاق الكونت ضباحا تفقد 
حوائجه فلم يجد المحفظة ولا الرسالة التي كان يحملها من المشير فون 
فالكنهاين باشا الى انور الاوتطاوصؤاة وقلت المرةا رإساغائ عم 
دون ان بحد لها اثرا ! 
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© أبن ذهدت المحفظة ؟ 


ولا شك في ان روزا هى التى استولت على هذه المحفظة واخذت 
صورها الفوتوغرافية » ولما تم لها ما ارادت اغتنمت الفرصة والقت بالمحفظة 
في الشارع بعد أن وضعت ضمنها بضع ليرات تركية حتى اذا شاهدها احد 
الجياع البائنسين احتفظ بها اء 

ولا عاد ويلهلم لتفقد محفظته انكرت روزا ان تكون المحفظة عندها » 


وطلبت اليه ان يطلع الشرطة على الامر لعل احدا ممن كانوا حول المنزل 
وحدها فاستولى عليها 000 


فراقت هذه الفكرة للضابط الالماني » فقصد الى ادارة الشرطة واطلع 
رئيس البوليس العدلى على الامر » وتولى المفوض السيد عارف الياسرجي 
التحقيق » فجمع كل الذين كانوا هناك وفي جملتهم احمد الصاوي ؛ وهو 
رجل باس من اهالي بيروت وكان نصيبه المحفظة » فآنكر بادىء الامسر 
الا انه تحت ضربات العصي (وكان المتهمون يضربون في ذلك الوقت وكان 
في كل مخفر فلقة بحق للمفوض استعمالها عند اللزوم ) اعترف بانه وجد 
المحفظة واستأثر بالخمسليرات التركية التي وجدها لاطعام اولاده البانسين» 
واعاد المحفظة ٠!‏ 

فاستغرب الضابط الالمانى جواب الرجل لان المحفظة كانت خالية من 
الممل » ولما تفقدها لاحظ ان الكتاب السري قد فتح فعرض هذا الامر على 
السيد الياسرجي : فاحال هذا الاخير الرجل مع الضابط الالماني الى رئيس 
البو مني العدلى » وهناك لاقى من الضرب الوانا فظيعة دون جدوى لآانه 
كان بريئاء ومع هذا تقرر احالته الى الديوان الحربي في عاليه » فاحيل اليه 
تهمة الجاسوسية» وبعد محاكمة قصيرة حكم عليه بالاعدام ونفذ به الحكم 
في عاليه نفسها ٠!‏ 


عم أ حمر 


© الجاسوس الالماني يتدخل ! 


وكان.فى ساحة البرج دا ة للاستعلامات الالمانة بديرها السيد كارل 
هوبل » وكان رغم وداعته وتظاهره بالهدوء » من أخطر جواسيس الالان 
ومن العاملين على نشر الدعايات الالمانية فى البلاد اء 
كارل ما لبث ان عرف بواسطة جواسيسه العديدين ما كان من امر الضابط 
الالمانى » فشدد الرقابة على روزا » وسرعان ما تمكن جواسيسه من معرفة 
علاقاتها بشاب يهودي بدعى ( كوهين اوينبرغ ) كان يتردد عليها مسن 
فلسطين !ء٠‏ 

وظل يراقبها حتى تمكن » بعد هذه الحادثة بثلاثة اشهر » من توقيف 
كوهين » وصادر منه بعض الاوراق السرية الدقيقة المتعلقة بمسلك بعض 
الضباط الالمان في ديروت ومخابراتهم مع القيادة فقاده الى الماجور ( فون 
برت ) زعيم الاستخبارات الالمانية في حيفا » وبعمه مرور ,بومين صدرت 
الاوامر باعتقال روزا ووالدنها وسيقتا بصورة سرية الى حيفا وسلمتا الى 
فون برت » فااصرف هذا الاخير للتحقيق معهما لمعرفة اسرارهما !! 


© مصير رورآا 


اما روزأ فان مصيرها ظل مجهولا » فالقضية بقيت بين بدي فون برت 
نفسه الذدى لم يسلمها الى الديوان الحربى كما يقنضه واجبه العسكري!! 
والسب فى ذلك ان الالمان » بعد ان تحرج موقفهم في اوربا » ارادوا 
ال يستميلوا اليهم اليهود » فتساهلوا معهم كثيرا في خيانة الترك » ويقال 


ا ا له 


ان فون برت اخلى سبيلهم بعد ان وعدوه بالعمل لصالح المانياء الا ان 
الحقيقة ظلت مجهولة الى الآن ولم يعثر بين الوثائق التركية على وثيقة ما 
تدل على حقيقة مجرى القضية وما كان من مصير هؤلاء الجواسيس !! 


© عودة الى ساره ! 


عندما اشتدت المجاعة في سوريا ولبنان بوجه خاص » رآى الاتكليز 
انهم بحاجة لمعرفة تأثير الحالة الروحية في هذه البلاد على افراد الشعب ‏ 
فأوفدوا لهذه الغابة سارا ارونسون فجاءت الى بيروت ونزات فى فلندق 
( دوتشرهوف ) واجتمعت بكثير من رجالات بيروت ولبنان بواسطة ( نور 
الدين بك ) ثم سافرت الى دمشق !** 

ولما وقعت حوادث اعتقال رجال سوريا واعدام بعضهم ف 5 ايار 
سنة 19315 كانت سارا بين ديروت ودمشق ٠!‏ 

عا 

ورابت دوائر الاستخمارات التركية هذه الزيارات المتعددة ٠!‏ 

كما بدأت ترتاب ( بنور الدين بك ) نفسه » لان نور الدين وهو 
المثري صاحب الاملاك في بيروت وصاحب المنزل الخاص به » ترك منزله 


وأقام بفندق ( بسول ) شهورا !! 
من هذا الفندق » فلماذا عمذ الى هذا التديير ؟! 


ولماذا جاءت سارا الى بيروت ودمشق في الوقت الذي تحرجت فبه 


هذه الامور رادت جواد رفعت بك مدير الشعبة الاولى المولاج 


8# لد 


بشترون دوائر الاستخبارات » فأوعز الى مديرية شرطة بيروت بمراقبة سارا 
ونور الدين بك مراقبة شديدة » الا ان احدا لم نتمكن من معرفة شيء من 
هذا السر الذي بجمع بين نور الدين وسارا » ولم تمكنوا من ان بحدوا 
ينهما غير غرام عادي ؛ الا ان المعلومات الرسمية التي كانت ترد بوميا عن 
حركات نور الدين بك والفتاة لم نرق ادارة الاستخبارات العسكرية فقررت 
توسيع تحقيقاتها !! 

والديوان الحربي العرفيء بعد اكتشافه الوثائق فى القنصلية الفرنسية» 
ومحاكمته رجالات العرب » جمع كثيرا من المعلومات السياسية من ولايات 
دمشق وحلب وبيروت ومتصرفية القدس المستقلة عن كل من اشتعل في 
الحركة الاصلاحية » وروجعت هذه الاوراق وما تعلق منها بنور الدين يك ' 
فعثر : 

اولا : على تقرير متورخ في *٠‏ ايار سنة ١91‏ يقول ان نور الذينجاء 
في ذلك الوقت الى حيفا » ونزل في ( الفندق الكبير ) فيها وكان هناك 
فارس بك الخوري من اصلاحبي دمشقءوغاية فارس بك من القدومالمخابرة 
مع شكري بك العسلي وعبد الوهاب بك الاتكليزي مفتش العدلية العام 
ومعين بك الماضي وعبدالله مخلص ونجيب نصار صاحب جريدة الكرمل 
لتأييد الحركة الاصلاحية فى البلاد » ولمفاوضة السيد ايليا زكا صاحب 
جريدة النفير » لكف عن مدح الاتحاديين والانضمام الى الاصلاحيين ٠٠!‏ 


ما ا ب ا 


صاحب قد 4 فلا عرقة ا 
بالوطنية واللاخلاص » اطمس أن اليه وانصرف. الى محادثنه في المواضيع 
السياسية العربية والحركة الاصلاحية والنهضة العربية» ولكن نور الدين بك 


نت 8 تت 


لم يكن في ذلك الوقت ليهتم بمثل هذه الاحاديث » اذ في اليوم الثالث 
لوصوله جاءت الى الفندق المذكور يهودية حسناء هى سارا ارونسون 
العالمة في النباتات » فانصرف اليها بأجمعه وعرفها في ذلك الوقت الى هؤلاء 
السادة !! 

وهذا التقرير الذي اوردنا خلاصته فيما تقدم دل جواد رفعت بك على 
سانا كانت على اتصال بنور الدين بك منذ سنة ٠‏ 

ك3 

ثانيا:عثر بالتاريخ نفسه على نسخة برقية مرسلة منسارا الى نور الدين 
ندعوه فيها لموافاتها الى ( زمارين ) » وعلى تقرير من ادارة بوليس حيفا عن 
وصول الرجل الى حيفا ثم ذهابه الى زمارين واجتماعه هناك بسارا ! وبعد 
هذا الحادث بأيام قليلة عثر على برقية بامضاء نور الدين مرسلة منه الى 
صديقه عبد الرحمن باشا اليوسف » عضو مجلس الاعيان العثماني الموجود 
في دمشق بدعوه فيها لاستقبال البارون دي روتشلد الزعيم الصهيو ني !! 

وراجع الضابط التركي سجلات الشرطة في ذلك الوقت فتبين له من 
التقارير السرية ان عبد الرحمن باشا اليوسف » وهو البعيد عن التدخل في 
الشئؤون السياسية » جمع حوله عددا كبيرا من وجهاء البلاد وذهب بهم الى 
محطة دمشق » حيث استقبلوا روتشلد استقبالا فخما » الآ انه لم بحد في 
هذه التقارير ما تواخذ عليه الباشا ورفاقه ؛ لان اعضاء الحكومة وفى 
مقدمتهم عارف بك المارديني والي الولاية وقائد الجند ومفرزة من الدرك 
والبوليس » استقبلوا ايضا على المحطة البارون روتشلد استقبالا فخما ٠+!‏ 

وظهر له ايضا انه عندما جاءت الدارعة حميدية الى ديروت كانت سارا 
ونور الدين فى بيروت » فزارا الدارعة » وقد استقبل قامدها احمد رؤوف 
بك » نور الدين » بحفاوة ودعاه الى تناول الغداء على مامدته ثم اهدى 
اليه رسم الدارعة مع بطاقة باسمه وبخط بيده ! وقد زاد في حيرته انه وجد 


ة" ساد 


في محفوظات الادارة نسخة من مجلة ( الالستراسيون ) الفرنسية وفيها 
خبر هذه الزيارة مع رسم احمد رؤوف بك ونور الدين بك معا !! 

وقد زادت هذه المعلومات في حيرة الضابط جواد رفعت بك » لانه لم 
بجد في جميع هذه المعلومات التى حصل عليها ما يدل على وجود ادلة راهنة 
الا '1نهوحد ان الحكومة نتنهت الن جر كاك سانا وقور'الدن اق سسدة 
الحرب العالمية فوضعتهما نحت مراقبة الثنرطة السرية في بيروت وحيفا 
ودمشق وتلقت عنهما تقارير كثيرة لم 'يجد فيها ما يريب ! فاحد هؤلاء يقول 
انه شاهد سارا مع نور الدين في بيروت يتنزهان » وقال آخر انه شاهدهما 
بحضران احدى الحفلات الساهرة فى احد قصور بيروت » وقال ثالث انبه 
شاهدهما بزوران دار العظم او دار اليوسفء الا ان الحدا لم يقل » في 
تقريره ما يدل على نيات سيئة ! وفي النهاية ظهرت نسخة من برقية ارسلها 
نور الدين بك من حيفا الى الموتمر العربي بباريس في تموز سنة 19.ة! 
يستنهض فيها همة اعضائه للسعي لتحقيق اماني العرب ٠‏ 


© توقيف نور الدين بك 


الدين وسارأ» 6 ولهذا استدعاه الى دائرته فى دمشق وحقق معه عن معنى 
برقيته هذه الى الموتمر للدفاع عن حقوق العرب » فآجاب انه لا يفرق ابدا 
بين الجنسيات » فجميع الشعوب في نظره على السواء » وقد حاول الضابط 
التركى استدراجه لمعرفة حقيقة علاقاته مع سارا دون جدوى ؛ لأن الرجل 
اثست انه كان عشيق الفتاة » وليس له أي علم بأمر من امورها السيامسة !» 
الرحمن باشا اليوسف ومحمد فوزي باشا العظم وشفيق بك القوتلي وجميل 


كاحت 


مردم بك » وغيرهم من رجالات سوريا » فلم ينكر انه قدم سارا الى هؤلاء 
عند هذا اخلى سبيل. نور الدين بك بعد ان اخذ منه وعدا بان لا بخبر 
سارا بما حجرى !+ وهدد موري الفح ررد براح لوي لاج 
نودي بحياته اذا هو اخبر سار ا بذلك ! 
وهكذا عاد نوو القين نك الى منسيزوت للاجتناع مشاه التي كانت 
باتنظاره ! 


6 في حفلة ساهرة 


ومع هذه المخاطر الشديدة التي هددت نور الدين » ومع علمه بأن 
الفتاة بات موضع شبهة السلطة العسكرية» فانه لم يتركها » بل تابع علاقاته 
معها كالعادة دون ان يهنم لمعرفة حقيقة نياتهاء لان الغرام حال دون اهتمامه 
بغير شخصية سارا وجمالها !* 

وقد وقعت حادثة كادت تودي به وبسارا » واليك انها : 

احيى ( الفرد بك س٠‏ ) حفلة ساهرة في قصره حضرها جمهور من علية 
القوم بينهم سارا ارونسون ورفيقها » وخلال السهرة احاط طاهر كنعان 
بك رئيس بلدية يبروت سارا بعناية خاصة أغاظت نور الدين بك وأخافت 
سارا ء فقد خيل الى نور الدين بك ان ماهر كنعان بك يغازل الفتاة» وخيل 
الى سارا من احاديث الرجل انه بدأ يعرف حقيقة أمرها » فمضت في 
مسادرته لتتوكد. له براءتها او لتزيل من افكاره النيات السيئة التي كان 
يضمرها الرجل !! ظ ْ ْ 


وقد كأن من جراء هذا لتباين في الاقكار ان تهدم نور الدين بك 


حم ااه 


محاولا صفع طاهر كنعان بك » فتدخل البعض وكانت سارا اشدهم تحمسا 
فقد خافت عأقبة هذا الحادث وغادرت على الاثر السهرة » فلحق يما نور 
الدين » فعانيته بشدة على تصرفه » وفي اليوم التالي توجهت ا 
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عد عات 


الجاسوسية الصبيونية 
في البالاد العربية 


هكذا وقعت ساره 


في قبضة الاستخبارات 


تحسس بواسطة الفقواصات! 
وذهب أنكليزي في كل مكان ! 


" 


© الذهب دائما كان الوسيلة ! 

© والحكاية بدأت عندما كلف الضابط ( عدنان شوقى ) احد الجنود 
أن يشترى له بعض الليرات الذهمية بالعملة المحلية !ه فقد كان عدنان يعرف 
ان الذهب هو العملة الوحيدة التى لا تخسر قيمتها سواء ربحت الخرب 
هذه الدولة او 'تلك إوه 

72 

© وعملا بهذه القاعدة ذهب الحندي الى امهنا د وطاف السفساز 
على المتاجرين بالذهب وجمع منهم ١٠١١‏ ليرة عثمانية و«ه.ليرة من النتقفود 
الذهبية الاجنبية ودفعها الى الضابط الذى استلمها سرا ودفع ثمنها واتنهمت 
القضية ٠٠!‏ 

وفى المساء حلا لعدنان شوقى ان نتفقد نقوده ليضعها فى زناره( كمره) 
الذى اعتاد الضباط ان ن : تمنطقوا به » وفيما هو بفرز هذه النقود لفت نظره 
ليرتان انكليزيتان ذهبيتان عليهما تاريخ سكهما ( 1415 ) ؛ فوقف حاثرا 
تجاه هذا الاكتشاف !+ واخذ بسائل نفسه عن كيفية تسربهما الى (الناصرة) 
البعيدة جدا عن الحبهة الاتكليزية !! ش 

ا 

ولرث الضابط حائرا ! آأيشيء قائد الموقع بالحادث فقد يكتشف مسن 
ورائه اسرارا خطيرة ؛ ام يسكت خشية ان يفتضح امره؟ اذ لا بد ان تسأله 
القيادة عن المصدر الذي يع هنة هده الازوة ارول لوال الل رابع 
ضميره الى انْ استقر رآيه في النهاية على ان يبحمل الليرتين الذهبيتين الى 
قائد موقع الناصرة ويعلنه الحادث دون ان يشير الى بقية الليرات التى 


نكت 56 نت 


بونس حيدر بك » قائكد قوات الناصرة ؛ القطعتين الذهبيتين » وروى له 
كيفية وصولهما اليه !! ٠‏ 

وعلى الفور استدعى يونس حيدر بك ؛ الجندى احمد الذهنى الذدى 
توسط بين الضابط والسمسار » فاعترف بأنه استدعى السمسار ( حلا 
مرقص ) الذي كان وسيطا في مشترى النقود » وانه لا بعرف عن الحادث 
شيئا غير هذا ٠.1!‏ 

فطلب يونس حيدر بك من الجندي المذكور ان أتيه بحضا مرقص 
لانه بريد ان يشتري منه الف ليرة ذهبية ٠!‏ 

فسر الجندي » بعد ان خيل اليه ان امره قد افتضح» وان بو نس حيدر 
بك سيعاقبه ويرسله الى الجبهة الحربية ! اما وهو يريد شراء الذهب » فهذا 
يدل على ان الرجل سقط في حبائله » وانه » اي الجندي » مبيصبح ثريا » 
ببشره بوقوع القائد فى حبائله » وان فى امكانه ان سيعه كميات وفيرة من 
الذهم » ولم ينس الحندي » وهو ذاهب بحنا الى رن القائد » ان يتفاهم 

5 ٠ 

ه فى دار القائد استقيل بونس حيدر بك السمسار بشاشة ولطف » 
واتفق معه على صفقة شراء الف ليرة ذهبية وسأله ان بسعى لأن يجمع اكبر 
ان يطلبؤها منه» وعلى هذا ذهب خنا ليجمع النقود بعد أن ألح عليه يونس 
حيدر بك ان نيه بها فى اقرب وقت »ء واذا امكن فى مساء اليوم نفسه 6 
نفسه » وكان ثلثاها من النقود الذهبية الانكليزية والفرنسية ! ويبعهد ان 


--86 ده 


تفحص يونس حيدر كل هذه الليرات بدقة دفع ثمنها من الاوراق النقدية 
وصرف الرجل » ثم عمد الى فحص الليرات الاتكليزية فوجدها كلها من 
الليرات القديمة وليس فيها ابة قطعة من الليرات المسكوكة سنة ١91١‏ اء 

ومع هذا رأى القائد ضرورة اجراء التحقيق » فاستدعى حنا مرقص 
ثانة » فأسرع اليه » ولما ولج الى مقر القيادة في الناصرة لم بدخل على 
القائد بل أدخل الى غرفة منفردة وطلب اليه ان يننظر فيها ففعل ! ولما طال 
اتنظاره بدا القلق يتسرب الى نفسه » وحاول الخروج من الغرفة لمقابلة 
الكاتب وابلاغه ان عنده اعمالا تضطره الى الذهابٍ » فمنعه الجندي » 
فاعترض حنا بقوله : 

ولكنك على خط فانا لست موقوفا بل قادم لمقابلة القائد باعمال 
خاصة » فدعنى اذهب ٠٠!‏ 

نت تل نت فوقو ف أدج 

ولماذا؟ء 

ب لا أعلم !٠ء‏ 

وهل في امكانك ابلاغ الضابط الخفير ( النوبتجي ) اني أريد 
مقابلته ؟! 

ب ليس ف امكانك مقابلة احد مطلقا » لأن الامر صربح بمنعك مسن 
محادثة أي كان إءوء 

فلما رأى (حنا مرقص) استحالة معرفة سبب توقيفه عن طريق الجندي» 
بدا القلق بنتابه» فقد خشى العاقية» واشتبه ننوقيفه دون ان ستدعيه القائد! 


© معرخة أنلسر أه 
عاد الضابط الذي أوفده يونس حيدر بك من منزل حنا مرقص حاملا 


أ[ 29 لد 


ما وجده من نقود وأوراق » وانصرف الى التدقيق فيها 8 فلم بجد بينها 
ابة قطعة ذهبية قديمة أو أبةورقة نشير الى علاقة الرجل بدوائر الاستخبارات 
الاجنسة !! 


كذلك فالمعلومات التى طلبها من ادارة الشرطة في ( الناصرة ) أكدت 
له انتعاد الرجل عن الشؤّرون السياسية وانصرافه الى التجارة وديع الذهب» 
وانه اوقف بتهمة بيع الذهب مرارا متعددة ؛ الا انه كان تمكن بواسطة. 
رشوة الحكام والضباط من انقاذ نفسه اء 


لاما 


0: 

فاستدعاه القائد » فدخل عليه وهو شديد الاضطراب » خصوصا بعد 
الذي تأكده من تبدل لهجة يونس حيدر بك في استقياله » وراح يتطلع الى 
الح رسيي اسن لحني إلى اوه أل كولس ينان 
بك انتدره بقوله : 

ب هل علمت بالتهمة الخطيرة الموجهة اليك ؟! ‏ 

ب نعم إبأ مولاي +٠!‏ فقد خالفت القانون وتاجرت بالذهب !اء 

كلا بل بعتني الذهب برضاي » واذا كانت ثمة مسؤولية في المتاجرة 
بالذهب فعلى وعليك معا لأنك بعت وانا اشترنت » الا ان التهمة الموجمة 
اليك شديدة الخطورة » فآنت لم تبعنا الا نقودا مزيفة !! 

اذن انا مزيف يا مولاي ؟! 

ب نعم » ولدينا ادلة راهنة على ذلك ! 

فاتنفض ( حنا مرقص ) لهذه التهمة التي وجهت اليه واخذ بجمش 
بالمكاء محاولا بشتى الطرق اثبات براءته وابتعاده عن مثل هذه الامور » 
فتركه بونس حيدر يك على هذه الحالة هنيهة » ثم قال : 

ب نعم لدينا ادلة على انك مزيف تقود ٠!‏ 


ات 


قال يونس بك حيدر ذلك ثم قرع الجرس مستدعيا ( عدنان شوقي)؛ 
فدخل هذا الاخير» وبعد ان ادى التحية العسكرية» التفت اليه القائد وقال: 
عدنان بك » ان حنا افندى ينكر انه مزيف للنقود فما قولك ؟! 

انني اصر يا مولاي على اتهامه بذلك » فقد اشتريت منه اول امس 
مبلغا من الليرات الذهبية وجدت بينها هاتين الليرتين وهما مزيفتان ٠!‏ 

قال ذلك واخرج الليرتين من جيبه » والقاهما امام يونس حيدر بك » 
فالتفت هذا الاخير الى حنا » فانئقض حنا بسرعة على الليرتين وفحصهما فتبين 
له انهما غير مزيفتين » فسرى عنه وقال : 

ب اراهن با مولاي برأسي على ان هاتين الليرتين غير مزيفتين !ء* 

كلا انهما عكس ما تقول» ولدينا ادلة على ذلك؛» فمن اين اتبث بهما؟ 

من إءء من إ+» 

ب ممن.؟ء* فتسل إأوه 

مولاي » ان عملي هذا يعد خيانة للرجل الذي كان السبب في 
أن مد ١‏ ظ 

اذن انت المسئوول عن ذلك وفى امكانك الانصراف الى غرفة 
للحيش ! 

ولكنهما غير مزيفتين ! 

انظر اليهما جبذدا ! 

فتناولهما حنا ودقق فيهما » ولا اتنبه الى تاريخ سكهما ظهر عليه 

وقد لاحظ «ونس حيدر بك ان الرجل فقه الحقيقة فقال له : 

هل تأكدت انهما مزيفتان ؟٠*‏ واذا حاولت اتكار انهما مزيفتان » 


ع الجاسوسية الصهيوئية في البلاد العربية 


ب مولاي افي لم اكن جاسوسا في حياتي » وقد اشتريت كل النقود 
التي دفعتها لعدنان بك من الخوري ( اغناطيوس **.) راعى كنيستنا» وهو 
رجل تقى لا يمكن ان نتجه الى الجاسوسية ٠!‏ 

شه عدر ة لنرى ما يكون من 
تنبحة التحقبق إء 


م6 التدقيق مع الذوري ٌ 


© لم يتكر الخوري اغناطيوس انه باع الذهب الى حنا » وقد اراد ان 
بلقي على القامد محاضرة في الوطنية عندما سأله عن مصدر الذهب» وحاول 
ان شت له انه وطني صميم » لانه بحتفظ بالورق النقدي ضد الذهب » 
الا ان القائد اوقفه عن المضي ف محاضرته هذه قائلا : 

هل في امكانك ان تعين لنا المصدر الذي اشتريت منه الليرات 
الذهبية ؟ 

عدانها لدي من قبل الخري اوه 

يا حضرة الاب المحترم ان رجال الدين لا يكذبون » فمل تقسم 
على ان هذه الليرات لديك من قبل الحرب ؟! 

كلا » فهناك بعض من ابناء كنيستي كانوا يأتونني ببعض ما خبأوه 
لاستبداله بالعملة المحلية ! 

لقد جاءك مؤخرا من باعك ليرات اتكليزية ذهبية ٠!‏ 

فظهر الاضطراب على محيا الخوري التقى اذ كان يعرف ان اللذين 
باعاه هاتين الليرتين هما من ابناء رعيته وقد جاءا منذ عشرة ايام من مصر 
على احدى سفن الاتكليز !! 

وكان يخشى ان يتهم هذين البائسين بالجاسوسية ليقينه ببراءتهما » او 


سيم و © نسم 


ببراءته هو على الاقل » ولخوفه من ان يودي اكتشاف امرهما الى اعدام 
الثلائة معا » لذا قرر النمسك بالكتمان ولو كذب في سبيل انقاذ بريئين » 
ولم يكن بجهل ان القائد لا يملك الدليل على قدوم الرجلين وبيعهما 
الذهم منه ٠!‏ فقال : 

انا على ثقة با مولاي بآن اللذين باعانيالليرتين لم يكو نا جاسوسين» 
الا انهما دخلا البلاد بصورة غير شرعية ٠٠!‏ 

عد كن على كقة ,آنا لى #ذ رما مشي هذا 1351م كدت لنااير اهما 
وكل غابتنا ان نعرف منهما الطريق الذي يسلكه هؤؤلاء الاجافٍ في دخول 
بلادنا!إء ١‏ 

ولما كان الخوري اغناطيوس على اعتقاد وطيد ببراءة الرجلين صرح 
باسميهما » وعلى الفور ارسل القائد من استدعاهما وهما ( يبوسف اسعد 
حنانيا ) و (حنا ابو سعد المهري ) » فاعترفا امام القائد بأنهما من اهالي 
الناصرة ؛ وانهما جاءا على ظهر غواصة اتكليزية من ( بورسعيد ) الى 
فلسطين » وانزلا في جوار ( عتليت ) » وهناك تركا وشأنهما فتوجها الى 
الناصرة ٠!‏ 


© كيف اتصلا بالانكليز ؟ 


وقد اكد لهما يونس حيدر بك انه سيخلي سبيلهما ولا يحيلهما الى 
الديوان الحربى العرفي اذا هما اعترفا بكل شىء » فصرحا قائلين : 

تروج ف القطر المصري دعايا تشديدة ضد العثمائيين لحمل العرب 
على التطوع ضدهم في هذه البلاد » وقد انقسمت هذه الدعايات الى 
قسمين » احدهما يسعى لحمل الشبان العرب الموجودين في مصر وغيرها من 
البلاد الاجنبية على التطوع في صفوف الجيش المحارب ضد العثمانيين في 


حك ا 


جبهتي الحجاز وفلسطينءوالآخر يوفد الى قلب البلاد للاشتغال بالجاسوسية 
او لتحريض اخوانه فى داخل البلاد ضد الجندية العثمانية ولاحداث فتن في 
النلاد » وكناأ نحن في القاهرة قبل الحرب» وقد ذهينا اليها طليا للعمل 6 ولا 
نشبت الحرب بدأت الاخبار نردنا بصورة فظيعة عن اتنشار المجاعة في هذه 
البلاد 6 وعن موت عشرات من النساء والاطفال والعحز !! 

ولما كان لكل منا عائلة كبيرة » فقد قلقت افكارنا » وعلمنا بحاجة 
الانكليز الى متطوعين سردين» فقصدنا مقر القيادة وعرضنا خدماتنا» فوافقت 
القيادة على استخدامنا في هذه البلاد » وقد مكثنا في مقر القيادة زهاء شهر 
تلقينا في نهانئها الاوامر التالية : 

ه اولا - ان اتكلترا صدبيقة للعرب » وان علينا ان نذيع بين اناء 
وطننا العربان المعاهدة عقدت بين الانكليز والعرب لتحقيق استقلال هذه 
البلاد 'نحت ادارة الملك حسين(١)‏ » وانه ليس للانكليز من غاية الا استقلال 
هذه البلاد وتحريرها من ظلم الاتراك واستبدادهم أء 

ه ثانيا ‏ علينا ان نعمل بكل قوانا لتحريض الحنود العرب في جبهة 
فلسطين على ترك السلاح والفرار الى المستعمرات اليهودية التى لديها 
الاوامر اللازمة لاطعامهم وايوائهم ومساعدتهم على الفرار !! ْ 

© ثالثا توزيع المتاقين الت مخصل اليكا اع 

أما طربقة وصول هذه المناشير الينا فهى ان مندوبا من قبل الا نكليز 
سيفد الينا وهو بعرف كل حركة من حركاتنا وكل نطور تنطور به نظرتنا » 
وكانوا يريدون بذلك تهديدنا بأن في وسعهم » وهم بعيدون عنا » معرفة كل 
مأ نصنع ! ش 

© رابعا ‏ علينا ان نجمع كل ما يمكننا جمعه من المعلومات السياسية 

. ) الملك حسين الاول ( الشريف حسين‎ - )١( 
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والعسكرية في المنطقة التى نحن فيها ونسلمها الى رسولهم الذي سيزودنا 
بكل ما نحتاج اليه من مال » وان في امكاننا ان نطمئن من هذه الجهة» 
لان المال سيردنا بصورة منظمة ما دمنا مخلصين في عملنا » سواء قمنا 
بعمل ام لم نقم ٠٠!‏ 

ب وكم مضى على مجيثكما الى فلسطين ؟! 

عشرون بوما لان المعلومات التى عرفناها ونحن فى مصر دلتنا على 
ان الفواصات الانكليزية تأي الى مياه فلسطين مرتين في الشهر لنقل البريد 
الذي يردهما من مختلف الجواسيس في السلطنة العثمائية ولارسال 
التعليمات والمال ١ ٠!‏ 

وأين ترسو هذه الغواصة في فلسطين ؟ 

لقد حدثنا احد البحارة المصريين» وكان فى خدمة اركان الغواصة» 
أن الغواصة تأي الى مياه ( عتليت ) مرتين كل شهر ٠.1‏ 

وكيف نزلتما من الغواصة ؟ 

نزلنا في زورق بخاري على بعد ثلاثة اميال من البر » ولا اقتربنا 
من الساحل في الجهة الجنوبية من عتليت لم نر احدا من الجنود على 
الساحل » فسرنا من تلك الجهة ووصلنا الى الناصرة دون ان يعترضنا احد! 

ب آلم بأت احد الى الغواصة حين وصولكما اليها ؟! 

كلا » بل رأينا ضابطا اتكليزيا ينزل من الغواصة ويسير علسى 
زورق في الجهة المعاكسة لجهتنا » وقد يكون قصد الاجتماع بجواسيسه 
الذين على الشاطىء ٠٠!‏ 

وخلال هذه المدة التي قضيتماها في الناصرة ألم بأت احد لمقابلتكما 

تدكاة :اننا قرع باب منزل احدنا في مساء الست ا ماضي 6 اي مند 
خمسة ايام » ولا نهض من رقاده ليفتح الباب لم جد الا صرة فوقها رقعة 


لاج ند 


كتب عليها ما نصه : ( نعاون مع رفيقك على توزيع هذه النشرات ) » 
وكانت عبارة عن مناشير موقعة بامضاء المللك حسين وتتضمن تحريض 
الشعب العربى على الثورة » ولما كانت غايتنا الرئيسية من وراء محيئنا الى 
مسقط رأسناأ الاجتماع بعائلتينا » لهذا احتفظنا بهذه الاوراق لنتلفها فيما 
بعد » وقد خبآها حنا في زريبة الماشية خوفا من العثور عليها اء 

فأرسل القائد الضابط ( عدنان شوقي ) الى منزل حنا وبرفقته حنا 
وعادا برزمة الاوراق التى اثبتت اقوالهما !! 

وعلى اثر ذلك اخلى يونس حيدر بك سبيل جميع الذين اعتقلهم في 
الناصرة » بعد ان اخذ منهم عهدا قاطعا بأن لا بتدخلوا في اي امر لثلا 
يصبحوا عرضة للتهم الخطيرة » ثم انصرف لوضع تقرير ضاف رفعه الى 
القيادة العامة والى ( مدحت بك ) متصرف لواء القدس المستقل » واخد 
رأبهما ف التدابير الواجب اتنخاذها 2 هذا الصدد !اء 


© اجتماع خطير ني اتقدس 


اثارت هذه المعلومات التى بعث بها ( يونس حيدر ١‏ بك ) الى القدس 
اهتماما شديدا في المعسكر العام » لاسيما ان المعلومات الواردة الى القيادة 
العثمانين ٠!‏ 

وعلى الانر عقد اجتماع في القدس برثا سة ( علي فؤؤاد بك ) 6 درست 
فيه هذه الامور بصورة جدية ونليت التقارير السرية الواردة من ممختلف 
الجهات » فتبين منها ما يلي : 


هه 08 نكم 


والآخر ف نركيا وبشرف على : شؤون بلاد الاناضول ٠!‏ 

© ثانيا ‏ ان الاسرار الحريبة والسياسية والعسكرية تتسرب الى 
الحلفاء » بصورة منتظمة » وما دام حنا ورفيقه اللذان جاءا في الغواصة من 
القطر المصري كدان ان الغواصة الاتكليزية تأقى مرتين في الشهر » الى 
عتليت 6 فقد بات من الضرورة مراقبة هذه الجهة ومعرفة الاشخاص الذين 
نترددون على (ع:: 00 بع اسرار هذه الشبكة! 
الغواصات واليها إء 

هرانا بجت قله وامطلة الأمال ها الننانه 

© خامسا # درس موقف قوات المحافظة في ( ع: عتليت ) والسواحل 
المجاورة لها » اذ من الى كماد لقره وساطيع ار اانه وسصويرة 
جد بة» فمن الصعب ان دمر رجلان ساحل موضوع نحت مراقة شديدة 
ولا يشعر 5 احد من رجال خفر السواحل ٠!‏ 

ه اولا 0000 
هذه المعلومات إىو: 
رتسو ) من هذه الركة الواسة ادناق» وسرقة الاشقاس التصيد 
بها بصورة جدبية !ء 

ه ثالثا ‏ القيام بجولة لمطاردة الفارين من الخامة العسكرية في 
فلسطين » ومعرفة اهسة دعايات ( ساره ) هناك ٠!‏ 

© رابعا ‏ تجريد حملة لتحقيق هذه الغاية برئاسة (عارف بك ابرهيم) 


©8086 مم 


رئيس بوليس القدس ؛ ويعطى هذا الاخير صلاحية واسعة النطاق » لمطاردة 
هؤلاء الجواسيس والوصول الى الغاية الرئيسية من اكتشاف زعمائهسم 
:2 


عندما تبلغ ( مدحت بك ) متصرف القدس هذه المقررات » استدعى 
اليه ( عارف بك ابرهيم ) رئيس بوليس القدس » وابلغه الموقف قائلا : 

اننا على ثقة وطيدة من ذكامك واخلاصك » ان البلاد فى خطمر 
شديد » فهناك عصابات قوية تعمل على تحريض الجنود على الفرار مسن 
الخدمة العسكرية واخفائهم في المستعمرات اليهودية » وهناك عصابة اشد 
خطورة وهي عصابة الجواسيس ! فبالاتفاق مع القيادة العلا قد اعتمدناك 
المعالجة هذه القضية ومقاومة هذه العصابة بصورة جدية » فاعمل كل ما في 
وسعك للقضاء عليها بشرط ان لا تخدع في عملك هذا وان لا تكون سبيا 
في توقيف الابرياء واضطهادهم » لانني اعتبرك مستؤولا عن كل ما بقع في 
هذا الصدد سواء تجاه السلطة العسكرية او تجاه ادارتى هذه !إء وقد 
وضعت نحت تصرفك كل ما تحتاج اليه من قواتالبوليس والجنود للوصول 
الى هذه الغاية !ء 

شكر ( عارف بك ) للمتصرف اهتمامه وثقته به » وانصرف لاجراء 
تحقيق دفيق حول الاشخاص الذين يقطنون المستعمرات اليهودية المجاورة 
لعتليتءثم رأى انيقوم شخصيا برحلة ليتأكد من رواب ةالناصريين فيالساحل» 
فطاف هذه المنطقة مدة ثلاثة ايام متوالية دون ان يجد احدا من الحنود 
يعترض سبيله او يسأله عن الغاية من تجواله فى هذه المنطقة » فأدرك من 
هذا ان الجنود لا يكترثون بالواجب » ولا يعنون بالمراقبة !! 

2 
وفي الوقت المعين لاقتراب الغواصة الاتكليزية من عتليت » رأى 


ا اك 


( عارف بك ) في هذه المنطقة حركة غير عادية » فقد شاهد(سارا ارونسون) 
تدخل الى المختبر الفني الذي شيده اخوها هناك » وفى اليوم التالي 
شاهد عددا من الفتيات اليهوديات يصلن من القرى والمستعمرات اليهودية 
المجاورة !! 

وقد لاحظ من احاديثه مع القرويين العرب هناك ان ( ساره ) اعتادت 
اقامة جفلة راقص مره واخدة كل اليتوين يدعي ابيا ضابيط خفر الساحل 
ومعاونو مفرزنه » حتى ان كثيرا من الجنود كانوا نتركون مراكزهم 
ليشاهدوا هذه الحفلة التي تريق فيها ( ساره أرونسون ) كثيرا من خمور 
( ريشون لزيون ) المعتقة » وتبذل للجميع الابتسامات الخلاعية ٠!‏ 

وطبعا أدرك ( عارف بك ) ان الغاية الاساسية من اقامة مثل هذه 
الدج ا وجاك د قر ةجولا واوا حر ور بكم وني 
المعتقة وحسانها الحميلات ٠٠!‏ 

ولهذا قرر ان يسهر وحده في تلك الليلة لمعرفة مجريات الامور ٠٠!‏ 
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راح يراقب دار ساره التي تعج بالحسان والجنود من افراد خفر 
الساحل »6 م التفت الى المنطقة الساحلنة الممتدة شمالا وجنوبا على بعد 
بضعة كيلومترات من الدار » فوجدها خالية من الجنود » فأدرك ان فى 
بصدور الجراسيين الأنعفان عن التارك: لكام بو الالتضال بالأعداء صر 
نامة إء 

الا ان المهم لديه كان معرفة الجهة التي سترسو فيهما الغواصة » او 
الجهة التي سيتصل فيها الاتكليز بجواسيسهم في البحرء وقد إعتقد عارف 
بك ان ( ساره ارونسون ) هي التي ستقوم بهذه المهمة » فحصر جهمده 
اقفتا اه 


ع لاه" بد 


الآ ان ظنونه ذهبت سدى » لان الليل اتتصف والفتاة لم تخرج مسن 
النول » ووصلت حفلة الانس الى نهانتها وتحول المنزل الى وكر غرام ! 
ا 
وفي تلك الفترة رأى عارف بك شابا يهوديا يدخل الى المنزل فتخريج 
( سأرا ) اليه» وبعد ان يخدثها نعود الى الداخل فتآمر النساء بالانصراف» 
مما دله على ان ولي قد اتصلوا بمندوبي العواصة ؛ وان الغاية من اقامة 
هذه الحفلة قد تحققت !! 


ولما ادرك عارف بك الحقيقة تعقب الشاب اليهودي الذي عاد هادىء 
الاعصاب غير عالع بوجود من يراقبه » الى معمل ( الكحول ) الكبير الواقع 
في ( ريشون لزيون ) ولم يخرج منه ٠٠!‏ 

بعد ذلك اجتمع عارف بك بائنين من رجاله السريين » فابلغفاه ان 
ثلاثة من اليهود قدموا بعد الغروب الى المعمل » وفي الساعة العاشرة مسن 
المساء غادر احدهم مع الشاب اليهودي المعمل الى جهة مجهولة » وغابا 
حوالي ثلاث ساعات ٠‏ 

وفي الساعة لزاع د نفيك اماد اليهودي المجهول وحده 


ولم يمكث الا عشر دقائق ثم ذهب مع رفيقيه الآخرين الى جهة مجهولة ؛ 
وبعد مرور ساعة على الحادث حضر الشاب الذي كان يترصده عارف بك 


وهذا كل ما فى الامراء 

وعلى الاثر رأى عارف بك ضرورة معرفة حقيقة مهمة افراد هذه 
العصابة » فاستدعى احد رجاله السريين » وخاطبه قائلا : 

. عثمان » اعهد فيك الذكاء والمقدرة ٠!‏ فاذهب وجثنى بأسماء هؤلاء 
الاشخاص » وأعدك بأن اعينك في وظيفة محترمة ٠‏ 

وعثمان من عائلة مروية نفروفة »الا اه مريع العباقين فى :ذلك 


لاه ده 


الوقت ؛ لم .يكن يعرف الا باسم ( عثمان البيروتي) » وقد استخدم مدة 
في مؤسسة ( اورزدي باك ) » فتعرف هناك الى بعض اليهود » ثم نقل الى 
فلسطين فعين موظفا في ميناء ( قيسارية ) » ولما اعلنت الحرب نقل للخدمة 
العسكرية ثم الحق بخدمة رئيس بوليس القدس ٠.٠‏ 

وقد عرف عارف بك بعثمان افندي الجد والاخلاص » فأراد 
استخدامه في هذه المهمة » فحول اليه الصلاحية التامة فى التنقل حيثما 
بشاء بشرط أن يأنيه بما يريده منه ٠!‏ 

7 

ارتاح عثمان افندي الى هذه المهمة لانها تمكنه من اظهار ذكائفه 
ومواهبه من جهة » وتعيده الى وطنه وتكسبه وظيفة حسنة من جهة اخرى» 
ولهذا انصرف وكله امل وطيد في الحصول على ما يريد !ء* 


© تعزيز القوة المحافظة 


وبعد ان زود عارف بك الجندي عثمان ورجاله الآخرين بالتعليمات 
الواجب اتنخاذها لمعرفة هوية هؤلاء الجواسيس »؛ انصرف الى كتابة تقرير 
ضاف ليرسله الى .مدحت بك متصرف القدس يشحخره فيه بالامور التي 
وقعت حتى ذلك الوقت وعدم تمسسك الجنود بواجبهم » وبخطورة الحالة 
في نلك الجهات » ويطلب في النهاية احتلال ( 0 والمختبر الكيماوي 
الموجود فيها » واتخاذهما كمقر لقوة من الحنود ٠!‏ 

وقدر اتتع اتاد تلو يهنا التدير نورا وأرضات ده من الحتدوذ 
الى ( عد عتليت ) بصورة مفاجئة» فاحتلت القرية والمختبر» وقام قائدها بتحرياته 
هناك الا انه لم يعثر على أي اثر يدل على حقيقة علاقة ( ساره ارونسون ) 
بهؤلاء الجواسيس ! 


ن وو احد 


واحتلال ( عتليت ) عسكريا لم يرب ( ساره ارونسون ) ورفاتها » اذ 
كانوا على ثقة تامة من ان امرهم خفي عن الترك !ء ولكن تراءى لهم ان 
احتلال هذه المنطقة بهذه القوة الكبيرة لا يفيدهم » بل قد يضرهم ؛ وان 
من الواجب اطلاع السفن الحربية الانكليزية على ذلك ! ففعلوا ذانك 
بواسطة آلات لاسلكية مرسلة مكنتهم من ارسال الاشارات الى السفن 
الحربية عن حقيقة الموقف » وعلى اثر ذلك تبدل موعد مجيء الغواصة » أو 
لا 00 استحجسلاء 


اسراره !ء 


© استخدام الحمام الزاجل 


بعد مرور عشرة ايام على احتلال القوات العثمانية لمركز ( عتليت ) 
كثر مرور الحمام من هذه الناحية ؛ ولم يلفت الا انظار (عارف بك ) , 
قراح تمت الحنام 'فزكه يات من جمة البنع:ويدغب الى ( زمارين ) ثم 
بعود منها وقد تعذر عليه رؤية المنزل الذي بحط عليه الحمام ف (زمارين)» 
فاشتبه بهذا الحمام ان يكون حمام المراسلات الجاسوسية » فترقب واحدة 
منه وهي قادمة من البحر على بعد من ( زمارين ) ورماها بالرصاص فآصاب 
منها مقتلا » ولما سبقطت على الارض اسرع اليها والتقطها فوجد في قدمها 
خلخالا ضمنه رقعة صغيرة ففتحها فلم يعرف منها شيئا » لانها كانت مكتوية 
بالرموز السرية » فاعتقد ان فيها دليلا قاطعا على حقيقة الجواسيس الذين 
نترقبهم فتنوجه فورا الى القدس وعرض الورقة بنفسه على مدحت بك 
متصرف القدس » وهذا الاخير عرضها على اركان الحرب » فبذلوا كل ما 
لديهم من جهود في سبيل حل رموزها دون جدوىء اذ ظلت سرا منالاسرار! 


ب- 6 تت 


ان دوا ر اركأن الحرب العثمانية ودوائر الاستخا را تطاهرة » لبن قسن 
مكافحة الجاسوسة الي ا 
في بلادها اضا !! ١‏ 

وف اليوم الذي عاد فيه الى ( عتليت ) » وكان الى ذلك الوقت لا 
يزال متنكرا بثياب قروي ؛ جاء ( عثمان البيروتي ) وأنباأه بان خمسة 
اشخاص من الغرباء ويظنهم من اليهود جاؤوا الى معمل كحول ( ريشون 
لزيون ) وليس ببنهم احد من الاشخاص الثلاثة المشتبه بهم ومع هذا فقد 
اعتقد ان لهئؤلاء الخمسة علاقة بجواسيس اليهود لان احدهم زار منزل 
ساره بزمارين » ثم عاد رأسا الى المعمل ! 

وف صباح اليوم التالي عاد رفيقاه وابلغاه ان اثنين من الجواسيس 
الخمسة توحهاأ الى القدس والثالث توجه الى ( خان يونس ) والرابع توجه 
الق 7( خيفا) والخامين الى جهة سخهولة انه 

فذهب عارف بك الى ادارة البرق وأرسل برقية شيفرة الى مدحت يك 
بطلعه فيها على اوصاف هؤلاء الاشخاص الخمسة كما سردها له عثمان 
لوضعهم تحت المراقبة الشديدة ومعرفة الوجهة التي اتجهوا اليها ٠!‏ 

وقد اهتم متصرف القدس لأمر هذه البرقية التي حولها فورا الى 
( على فؤاد باشا ) » وهذا بدوره ابرق الى قواد المناطق في الجبهة يعلنهم 
الامر » وفي هذا الوقت شوهد في قرية ( قالونيا ) المجاورة للقدس ثلاثة 
اشخاص من البدو فراحوا يراقبونهم مراقبة دقيقة » وكان الحد هؤلاء 
الثلائة جاسوسا من جواسيس اليهود الخمسة المطلويين » او بالاحرى زعيم 
هؤلاء وهو معروف باسم ( ليتشانسكي ) » وكان قد عرف بواسلة 
جواسيسه الذين في داخل معسكر الفياق بأمر المخابرات السرية التي عممها 
قائد الفيلق على القواد لتوقيفه وتوقيف رفاقه » فخاف العاقبة وققرر 
الاستعانة بسكان المنطقة الذين اعتاد هو وآمثاله الاستعانة بهم كادلاء 


1ت 


يرشدونهم الى الطرق التي لا يعرفها الاتراك والتي تمكنهم من الوصول 'لى 
الحدود دون ان بشعر بهم احد !! 

اجتمع ( ليتشانسكي ) باثنين من هنؤلاء الادلاء المساكين » وهما احمد 
حصي ربوا رج لحري الاي مركو جام 2 ري 
الماشبة ٠!‏ 
وهو يبحمل اوراقا تنضمن جميع معلومات جواسيسه لايصالها ا القيادة 
الاتكليزية في الجبهة الحربية فقد استعان بهذين البدويين للاختفاء فيقربتهما 
قالونيا » فذهيا اليها ؛ وهناكٌ اعطياه ثيابا كثيابهما » واقام عندهما !! 

وكان الباش جاويش ( احسان افندي ) من المولجين المراقبة في هذه 
القرية !٠ه‏ فشاهد هو لاء الثلائة وكان يعلم بمساعى احمد ويوسف» فاعتقد 
انه وقع على الجاسوس بشخص رفيقهما » ومع انه كان وحيدا فقد هدد 
الثلائة وكانوا عزلا من السلاح » واعتقلهم وربطهم بحبل كان معه » وهم 
بسوقهم الى مقر القيادة ا٠‏ 

الا ان ( ليتشانسكي ) ابى ان بقع فريسة بين ايدي الانراك الذين 
سبيعدمو ثه فورا بلا ادنى شك! فالتفت الى الباش شاويش وأفهمه بصراحة 
انه جاسوس هودى »© وانه على استعداد لان يدفع له الف ليرة نركمة أو 
متتى ليرة ذهبية فورا اذا اخلى سبيله ٠!‏ 

كانت هذه المفاجأة موضع حيرة واضطراب الباش شاويش » فأخذ يزن 
واجبه الوطني بالمال » فرجح الاخير على الاول » واخلى سبيل الجاسوس » 
واحتتفظ بالقرودين » وقادهما الى المركز معلنا (فتواد باشا) بفوزه الباهر هذا! 


م5 لس 


©' اعدام البريئين ! 


كان ( علي فؤّاد باشا ) في حالة استياء شديدة من. تعدد حوداث 
الحاسوسية واشتراك ابناء البلاد بها » فاندفع هذه المرة مع تيار العاطفة » 
وشسكل في ذلك البو مجلس عكري تولى محاكمة دين اريجلين الانجذين 
اعترفا نظرا لسذاجتهما بما كان من امر الجحاسوس الذي لا يعرفان هويته » 
الا انهما لم يشيرا الى طريقة فراره ‏ اذ كانا تي بحكم 
عليهما بل انه سيخلي سبيلهما ٠٠!‏ 


على انْ الامر كان عكس ذلك » لان المجلس الحربي العسكري حكم 
عليهما بالاعدام » وابلغ الحكم برقيا الى ( على فتؤاد باشا ) فصدقه فورا ! 
وفي صباح اليوم التالي اعدما شنقا في قريتهما ( قالونيا ) نفسها دون ان 
يتمكنا من الدفاع عن نفسيهما » لان الذي تولى الاشراف على تنغيذ 
الاعدام كان الباش جاويش احسان الذي كان السبب في اعتقالهما واخلاء 
سبيل الجاسوس الحقيقي ٠٠!‏ 


© خطة مطارة الجواسيس 


اكوم لسرن كر ان الهركي فى لسن الال كن جر ا 
بن أن بدو الى اخفائة عددها حلمو :ان الحكومة جادة فى طلية» ولهذا 
كان من المستحيل على ( عثمان البيروتي ) ورفيقيه اظهار حقيقة هويتهم » 
كما انه كان من المتعذ ر عليهم التجول في القرى اليهودية.ندون صفة» ولذا 
فقد اتخذوا لانفسهم صفة موظفي دائرة المالية المولجين بجباية الرسوم 
الاميرية » وبهذه الصفة كانوا ستطيعون مراقبة الاعداء دون خوف !! 


وكان لليهود في هذه المنطقة عدة قرى اشتروها ٠‏ من العرب ؛ وباشروا 


ل[ لكا سه 


استعمارها » وهي ام العلق وبريكه والمراح ورازيه وكركور بيديس » 
فقصدوا هذه القرى الواحدة تلو الاخرى ؛ وعرفوا من اهلها العرب ان ثلاثة 
من اليهود الغرباء كانوا نترددون على قرية « كركور بيديس » وانهصم 
قدموا اليها منذ ايام ثم رحلوا بعد ان مكثوا في منزل مختار القرية ثلاثة 
ايام !.. ْ 

الا انه لم يكن في المنطقة التى أرادوا الذهاب اليها مسلمون او 
تصارى 6 بل بهود 6 وهؤلاء من الصعب استحلاء الاسرار منهم» ولكن 
عثمان اعتمد على مهارته والصدف التي كثيرا ما تخدم الشرطي في تنبسع 
يديره يمودي + فرحب بالقادمين ثم جاءهم ( بباروج دبينويس ) مختار 
هذه الفرصة للبحث معه في عدد الغرباء الذين في القرية » فأتكر ( باروج ) 
وانهما من سكان (زمارين) » ولا علاقة لهما بالقرية والرسوم المترتبة عليها ! 

وقد افادت هذه المعلومات عثمان ؛ فطلب مقابلة هذين الرجلين لانهما 
قد يكونان من المدبونين » وسرعان ما لفظ المختار كلمة دلت على حقيقة 
هوية الجاسوس الخطير » قال : 

احد هذين الرجلين ( نهمان بلكند ) » وهو من اثرياء المنطقة وليس 
من الاشخاص الذين نتهربون من دفع الرسوم الاميرية المترتبة عليهم» وهو 
صديق لآل ( ارونسون ) زعماء قرية ( زمارين ) !! 

وكانت هذه المعلومات كافية لمساعدة رئيسه ( عارف بك ) على رفع 


حت 4م 


وزاد في ايضاح ذلك المعلومات التي وردت من دائرة استخبارات 
النمسا عن عصابة الجواسيس اليهود التى اعتقلث هناك والتي اعدم فيها 
بعض اشخاص بينهم خطيب ( ساره ارونسون ) » وبذلك وقعت الشبهة 
على ( ساره ارونسون ) ومن في منزلها » وتقرر وضع رقابة شديدة عليها ! 
ثم توجه ( عارف بك ) الى القدس » وعرض هذه المعلومات وما لديه من 
معلومات اخرى عن الجواسيس الآخرين » فلم يصدقه المنصرف وقال له : 

اعتقد انك على ضلال في هذه التهم التي توجهها الى ( ساره 
ارونسون ) ورفاقها » ولذا أطلب اليك ان تصرف اتنباهك وجهة اخرى !! 

ولكن المعلومات التي بسطتها لكم تويد هذه الحقيقة الناصعة ؛ 
وأرى من واجبى ان احصل على موافقتكم في هذا الشأن لاتمكن مسن 
مطاردة هؤٌلاء 000 وفي مقدمة ؛ الامور توقيف (ساره ارونسون) » 
وتحري معمل الكحول وتوقيف من اشتبه به ٠!‏ 

لن اوافقك على هذه الامور» فأحمد جمال باشا كما تعلمون يعطف 
على ( ساره ) عطفا خاصا ! ولنفرض انها جاسوسة فلن اوافق على انزال 
الاذى بها تحاشيا لغضب الباشا ٠+!‏ 

اذن ارجو منك اقالتى من هذه المهمة اء 

مكلذ يل احتلك مو ولا عن كل ما فخدة + فاذا شاءت الصدف 
ان 'نظهر براءة ساره ورفاقها فانت مستؤرول عن ذلك بروحك ؛ وسأكون 
اول من يطالب باعدامك » فهل تقبل ؟ 

ْ ٍ 3 

- واذا غضب جمال باشا ؟! 

ان الواجب الوطني بحتم علينا ان لا نهتم لاستياء احد » واذا 

شاءت الصدف ان تثبت جرم ( ساره ارونسون ) فيكون ( احمد جمال 
باشا ) اول من يهنىء صاحب الدولة المتصرف ٠٠!‏ 


مه الجاسوسية الصهيوئية في البلاد العربية 


اذن أتكل عليك والقى كل مسؤولية في هذا الشأن على عاتقك !. 
وماذا تطلب الآن ؟ 

اولا : اصدار امر للقائد ( يونس حيدر بك ) قائد المنطقة بأن 
يعمل بالتعليمات التى سآزوده بها في هذا الشأن اء 

ثانيا : ان تحتل قوة من الجند ( زمارين ) » وقوة اخرى معممسل 
المشروبات الكحولية في ريشون لزيون ( زمارين ) ! 

لك ذلك ! 

وهنا شكر عارف بك للمتصرف عنايته هذه » وتوجه -الى ( الناصرة ) 
وقابل ( يوئس حيدر يك ) وبحث معه القضية » واتفقا على الخطة الواجب 
انباعها لمكافحة الجاسوسية ! 


© ماذا يجري في منزل ساره ؟ 


وكواقذا العو اق بيش العو لعي :فى تازه | افو فوا 
لون الحستى فى تفيق دعن وى عار ده بك ) المحط فيه + 

نصحها ليتشانسكي بضرورة مغادرة ( زمارين ) على احدى الدوارع 
الانكليزية الى مصر ٠1‏ 

الااان ساره رفضت هذه النصبحة قائلة : 

لنفرض أن الاثراك اشتبهوا بي » فليس لديهم أي دليل مادي على 
اشتراكى فى هذه القضية » وقد أخفيت الآلة اللاسلكية كما اخفيت كل 
الاوراق السرية المتعلقة بمخابرات الشيفرة » وعلى هذا فليس في امكانهم 
ادانتي !» اما فراري فسيكون خطرا على شقيقتي (رويبكا) وشقيقي (ساء) 
لمقيمين هنا ! وأخشى ان ينتقم منهما الاتراك » وربما اتهموهما بالجاسوسية 
واعدموهما » ولذا فسأظل هنا الى النهاية » أما ائنم ففي امكا نكم الابتعاد 
وعدم التردد على هذه المنطقة ريثما تمر العاصفة ٠.٠!‏ 


قت 


ذهبت جهود ليتشانسكي ورفاقه في اقناع ساره ادراج الرباح » 
فعادروا القرية 6 وبعد مغادرتهم اياها بساعتين ذاهمت القرية قوة كبيرة من 
الجنود فاحتلتها » وكان معمل المشروبات الذي يضم مات من العمال 
والعاملات لا يزال يعمل بنشاط رغم توقف دولاب العمل في مختلف انحاء 
السلطنة العثمائية » فاحتله الجنود واخرجوا من فيه من عمال وعاملات » 
وقاموا بالتفتيش بصورة دقيقة فلم بعثروا فيه لا على الالات اللاسلكية 
المرسلة ولا على اي اثر .بدل على اشتراك من م في المعمل بالعمللئات 
الجاسوسية ٠!‏ 

وتوجهت قوة ثائية فاحتلت منزل ( ساره ارونسون ) وكل المللازل 
المجاورة له او المتصلة ولو - جزكيا بهذه العائلة !ء 

وكانتالشمس لم تشرق بعد عندما داهم تهذه القواتقرية (زمارين)» 
فأفاق الجميع من رقادهم , » وكان المجال واسعا لتحري عشرات الاشخاص 
الموضوعين نحت الرقابة » وقد جرت التحربات بدقة زائدة ؛ الاانه لم 
بعثر في احد هذه المنازل على أي اثر ٠!‏ 

وفتشت ( ساره ارونسون ) نفسها نفتيشا دقيقا فلم يعثر معها او في 
منزلها على دليل ٠!‏ وكانت (ساره ارو نسون) على اعتقاد وطيد بان الائراك 
سيكتفون بهذه التحريات اء 

الا ان ظنونها هذه خابت ٠!‏ فان قائد الحملة ابلغها ان الاوامر التى 
لديه ؛ صريحة » بتوقيفها وتوقيف افراد عائلتها جميعا وسوقهم الى مقر 
القيادة » وقد فعل ذلك وقادها مع ا ا 
اليهود الى دار المختار حيث كان هناك ( جمال باشا المرسيئلى ( الذي جاء 
خصيصا ليشهد عملية مطاردة الجواسيس وبرفقته ( علي فكاد باشا ) 
و( يونس حيدر بك ) و ( ياسين بك الجابي ) ! 

ولا استدعيت ساره للمثول بين بدي الباشا ورفاقه» استرحمت القائد 


بت أ نه 


السماح لها بالذهاب الى منزلها لارتداء ملابسها » فاقتنع القائد » وخابر 
الباشا بالامر فوافق على ان تذهب نحت الحراسة» وارفقت بالملازم (ابراهيم 
بك ) وبعشرة جنود ظلوا يراقبونها خارجا » ودخل الضابط يرفقتما الى 
المنزل ثم الى غرفتها » وهناك التفتت ساره الى الضابط قائلة : 

ب اتكم معشر الاثراك تحافظون على العرض كثيرا » فهل بحوز ان 
تخلع فتاة ثيابها امامكم ؟ ظ 

كلاه ولكن ٠ء.‏ 

- لا خوف من قراري والنوافذ مقفلة» كد اي لا استطيع ان اخفي 
فتنااء 

فحول ابراهيم بك ظهره ليمكنها من نزع ثيابها الداخلية وهي تحدثئه 
بق وها : 

لقذ كنت لطنا مع مو ذا سأضارحك الحقيقة #اوفن اتعايتنك 
قلي الى :وؤمائك» ثانا جانسوطلة :وقد ادرت وحدئ :صلقة العاسوسية 
دون ان يكون لي شريك ! فآخواي آرون واليك يشتغلان في مصلحة 
الجاسوسية الانكليزية » وقد طلبا مني مساعدتهما ة في التحسس عليكم » 
ففعلت راضة» الا ان بقية افراد عائلتى الذين. فى دار المختار ابرياء من هذه 
الحركة واقسم لك فلل ضكضة نا :اقل فكل ما عو مشلا الدى وا رصق 
منك ان ننقل هذه الكلمات حرفيا الى رؤسائك ليكو نوا على ثقة تامة مما 
اقوله لكماء. 

ان اعترافاتك هذه يا حضرة الآنسة خطيرة» والادلاء بها الى لا يفيد 
ابدا » فالقواد باتنظارك في دار المختار » وفي امكانك نقلها اليهم بصراحة ٠‏ 
تامة ليصير تسحيلها ؛ اما أنا فسأكون شاهدا على اعترافاتك هذه كيلا 
تعمدي فيما بعد الى اثكارها إ٠*‏ 

فائسمت ساره انتسامة مرة وقالت : 1 

لو كنت عازمة على الانكار لمم اعترفت بشيء 1.» 

حت كرات 


وكانت ساره منذ طلبت الذهاب الى منزلها قد عزمت على الاتنحار » 
اذ خيل أليها أن الاتتحار هو الطريق الوحيد الذي يمكنها من انقاذ اهلها ؛ 
فوضعت مسدسا صغيرا كان لديها ضمن رزمة من القطن خباتها في غرفة 
الزبنة المجاورة لغرفة رقادها » وبعد ان ارتدت ملابسها لم يبق لها الا 
الوصول الى هذا المسدس » ولهذا استأذنت الملازم ( ابزاهيم بك) ان 
يسمح لها بدخول غرفة الحمام الواقعة بجانب غرفة الزينة ٠٠!‏ 

ا : 

© وتروج شائعتان في هذا الصدد : 

الاولى : هى ان الفتاة ارادت اغراء هذا الضابط الشاب بجمالها 
لبساعدها على الفرار » فتتمكن من النجاة !ء 

ه والاخرى : هى انهاء بعد أن رأت ابواب النحاة مسدودة في وجههاء 
ارادت قتل الضابط والاتتحار !اء 

على ان الملازم ابراهيم اعترف لدى جمال باشا ورفاقه قائلا : 

ابلغتني الفتاة انها بحاجة ملحة الى دخول الحمام » فعجبت مسن 

امرها هذا بعد ارتدائها ملابسها » ورآيت في عملها هذا شيئا من المماطلة » 
فقات لها ان الباشا ورفاقه في اتنظارنا وليس من المستحسن ان تتأخر ء 
فاتسمت وقالت ان كل شيء سينتهي في خمس دقائق » ثم فتحت درج 
المغسلة وتناولت منه قطعة من القطن لم اثتبه لما تحتويه اذ لم يخطر في بالي 
ان هذه القطعة من القطن تحوي مسدسا صغيرا » وما كادت الفتاة تخرج 
اي لجا عن ١‏ رار جه الصو نحت ال 
فوجدت الفتاة تنخبط ف دمائها ٠٠!‏ 


عا 


ت519 هه 


© مصرع ساره أرونسون 


كرت هده الحادثة تآثيرا عظيما بالملازم ( ابراهيم بك ) الذي خاف 
عاقبة الحادث ؛ وخشي ان ينهم باقترافه الجريمة » ولأ كانت الفتاة لم تمت 
بعد » فقد اوفد احد رجاله الى تداق المختبار لينبىء القواد بالحادث , 
فأسرعوا الى دار ( ارونسون ) فوجدوا الجاسوسة في حالة النزع الاخير ؛ 
ولا شاهدتهم قالت : 

انا المسئوولة وحدي عن هذه الحوادث » فأنا فتاة صهيونية صممت 
على مقاومة السياسة العثمائية وتابيد السياسة الاتكليزية التى وعدت 
بنحنا الوطن القسومي في فلسطين » فتجسست عليكم وقمت بكل هذه 
الآمور بالاتفاق مع اخوي الكسي وآرون » امسا شقيقي سام وشقيقني 
روبيكا فليس لهما دخل في امورنا ٠٠!‏ 

وبعد ان ناأشدت ساره ( جمال باشا ) ان لا يؤذي اخونها » فقدت 
رشدها ونقلت الى المستشفى حيث بقيت ,يومين ثم فارقت الحياة ٠!‏ 


ب 


© لم نتنه حلقة الجاسوسية التي ترأستها الصهيونية (ساره ارونسون) 
باتتحار هذه الجاسوسة ؛ بل تبعتها ذيول وحواش » فساره رغم ذكائها 
ومهارتها في ادارة هذه العصابة » ورغم كل الجهود التي بذلتها لاخفاء 
جميع الاوراق ؛ لم تخف دفتر مذكراتها الصغير الذي كانت تدون فيه 
حوادثها كل يوم ٠.٠!‏ وهذا الدفتر الصغير الذي القته في بئر ماء قرب 
المنزل » عثر عليه في قاع البئر مع كثير من الاوراق التي استخدمتها هذه 
الحاسوسة » ومع أن مياه البئر افسدت محتويات الاوراق» الا انها حفظت 
دفتر المذكرات اليومية » فنقل الى مقر الفياق الثامن مع جميع الاوراق 
الخصوصيمة التي وجدت مع سام وروبيكا » وفي المختبر الكيماوي في 
( عتليت ) » وعهد بفحص هذه الاوراق وترجمتها الى الضابط (عبد الرحمن 


كت ملاا عد 


وجدت قنمه أسماء الجواسيس والاشخاص الذين تعاونت معهم في فلسطين 
وييروت وولاية سوريا » وفى جملة هنولاء الاأشخاص رؤساء الحرك 7 
الجاسوسية ؛ وهم : ليتشانسكي »؛ ونهمان بلكند » وجوزف طوبيا ٠٠!‏ 
نوعين : 

© الاول - مع الاشخاص الوارد ذكرهم في مذكرات الفتاة»ووضعهم 
جميعهم نحت المراقبة » ومعرفة مقدار علاقاتهم مع ساره ٠٠!‏ 
الجواسيس » وتوقينهم ! 
أسرار هذه انلقضية والاهتداء الى الطريق التي أدت الى معرفة حقيقة ساره 


ث[م د 
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الجاسوسية الصهيونية 
في اليالاد العربية 


مطار ده 


(لجواسبس الذلادة 


مطاردات عجيبة في الفرى 
والمدن ٠٠+‏ وجواسيس كثيرون ! 





استدعى مدحت بك متصرف القدس عارف بك ابراهيم وبعد ان هنأه 
على فوزه بحرارة خاطبه قائلا : 

ب طلب الي صاحب الدولة أحمد جمال باشا ان ابلغكم شكره 
ونقديره للجهود العظيمة التي بذلتموها في سبيل اكتشاف اسرار هؤلاء 
الجواسيس » الا انه يرى ان من الواجب متابعة المساعي لنتمكن مسن 
الوصول الى رأس الحية لقطعه » لان هؤلاء الجواسيس باتوا خطمرا 
عظيما بهدد البلاد والحيش العثماني أو 

ثم هناك مسائل اخرى رأينا من الواجب ان تهتموا لها وهي : 

اولا : مطاردة هئولاء الجواسيس الثلاثة ومعرفة رفاقهم ٠!‏ 

ثانيا : معرفة كيفية اتصال الجماعات اليهودية بالعصابة ! 


ثالثا : أن حوادث الفرار من الجندية قد ازدادت ف المدة الاخيرة 06 
اخفاء اسلحتهم ولت يني كوه عند الاووم سيل على ترب الو كردا 1 
تراجعت امام الانكليز » وعلى هذا ترؤن ان الموقف بات شديد الخطورة » 
وان واجماتنا الوطنية تحتم علينا اكتشاف كل هذه الامور ٠٠!‏ 

ونظرا لمأ اعهده فيكم من الذكاء والمقدرة ونظرا لثقة القيادة العليا بكم 
قررنا ان تقوموا بهذه المهمة الوطنية وثقتنا وطيدة بأنكم واصلون الى 
هدفكم ٠‏ 


لب هل[ سب 


وعلى الاثر انصرف ( عارف بك ) لاتخاذ التدابير اللازمة » فهاجسم 
القرى على الفور » ومثل خلال اسبوعين ادوارًا هامة اقلقت المستعمرات 
البهودية » وجعلت الجميع يقظين حذرين ولكن دون جدوى ٠!‏ 
فقد اتصل به من جواسيسه ان ( ليتشانسكي ) ورفيقيه في (زمارين)» 
وانهم يحملون معلومات الجواسيس لتسليمها الى الغواصة» وأكد له هؤلاء 
الجواسيس ان من يطاردهم قد لجأوا الى معمل الكعح ول ف ( ليشون 
لزيون ) » فهرول الى المعمل بقوة مؤلفة من خمسين جنديا ٠+!‏ 
2 
اعتاد البدو والقرويون ان يتوموا هذا المعمل مرة كل اسبوع حاملين 
معهم محصول اراضيهم من العنب لبيعه الى اصحاب المعمل » وصاذف في 
3 الذي هاجم فيه ( عارف بك ) المعمل ان كان فيه بعض هؤلاء البدو, 
تفتيشا دقيقا وصرفهم » ثم لفت نظره ثلاثئة اشخاص آخرين نائمين 
بجاب شجرة كبيرة لا يتحركون رغم الجلبة ؛ وكانوا يرتدون الملاس 
البدوية وقد ارسلوا لحاهم على الطريقة البدوية » فاقترب منهم ورفسهم 
رجه فمبوا من برقادهم مدعورين 1 
ولما سألهم عنهويتهم قالوا انهم من بني صخر جاؤوا لبيع محصولهم 
من الحبوب 1 وكانوا يتكلمون بلهجة بدوية » فلم يداخله الشك » فآمرهم 
بالانصراف » فهرولوا مسرعين ؛ ولم يعرف انه افلت بنفسه من وقف 
جهوده على مطاردتهم !! 


© الحسناء ليا تنبو 


© ( ليا تنبو ) فتاة جميلة الصورة » رشيقة » ذات جسد را' 
ولكنها رغم جمالها الخلاب ظلت بعيدة عن الجاسوسية » ويرجسع 
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السب في ذلك الى أن هذه الفتاة احبت طبيبا بيروتيا حبا شديدا » فبادلها 
الخ » وعرفت في ذلك الوقت بأنها خطيبة لهذا الطبيب !! ' 

وقد تعرف اليها ( احمد جمال باشا الكبير ) » عندما زار مستعمرة 
( دوران ) القريبة من ( الرملة ) مسقط رأس هذه الفتاة » فاحبها حبسا 
جنونئا » واراد الحصول. عليها » الا ان الفتاة ابتعدت عنه » فاحترم عفتها 
وانصرف عنها !إو؟ءه 

ووالد ( ليا) من الاثرياء الصهاينة الذين كانوا يتاجرون بالذهب » 
وكا علن اتصال بحواسيدى الهود الذي سدموق الاصلين + 

وكان ان اوقفه الاتراك قبل هذه الحوادث التى مر ذكرها فى عدة 
مناسيات تتعلق الابار بالذهن+وصدرت الوامر الآن اعتقاله إيضا م اللا 


واكتسب هذا ١‏ المي الدرحة القطعية !1 


وفي تفس اليوم الذي عجز فيه ( عارف بك ) عن توقيف الجواسيس 
الثلائة في معمل ( ريشون لزيون ) » وردته الاوامر بمهاجمة مستعمرتي 
( عين قا را) و ( دوران) لتوقيف بعض اليهود وببنهم والد ( لما ( تهمة 
مساعدة الجند على الفرار واخفائهم ف هاتين المستعمرتين 1+ 


- جر 


ا 
وجاء ( عارف بك ) الى قرية ( عين قارا ) » وتمكن فيها من توقيف 
عشرات من الجنود الفارين وبعض البهود المطلوبين بمساعدة الحواسيس » 
وارسلهم مخفورين الى ( الناصرة ) ٠!‏ وف الساعة العاشرة من مساء اليوم 
نفسه ركب عارف بيك جواده وتبعه خمسون خيالا الى قرية ( دوران ) ٠‏ 


© الصهاينة يعرفون كل سيء ! 
فى الساعة الثائية بعد متتصف الليل كانت الاخبار الموثوق بها الواردة 


لاا 


اليه قبل مغادرته ( عين قارا ) بنصف ساعة تفيد ان والد (لياتنبو) » واكثر 
من مئةُ شخص من الجنود الفارين » واليهود المطلوبين من القضّاء والسلطة 
العسكرية 4 سيجدهم فور وصوله إ* 

الا انه ما كاد بداهم القرية ونتحرى دورها حتى وجدها خالية من 

جميع الذين يطلبهم ؛ مما دله على ان اليهود عرفوا بمقدمه قبل وصوله الى 
القرية فقلق واسقط في يده » لاسيما ان الفجر انبلج وهو على وشنك 
العودة من العرية يعني نين ]+ 
' وفيما هو يجمع رجاله في طرف القرية » استعدادا للغادرتها » تقدمت 
امرأة مسلمة من سكان احد اكواخ ( دوران ) » من ضابط » وسآلته عن 
قائد هذه المفرزة » ولما ارشدها اليه » تطلعت المرأة الى عارف بك وقالت : 

انك تبحث عن الخواجه ( تنبو ) » أليس كذلك ؟ 

ب نعم » أنعرفين شيئًا عنه ؟! 

نعم » فلليهود في هذه القرية ارصاد معروفون يقومون بالمراقبة 
طول الليل » وقد اتخذوا من هذه القرية قاعدة ة لاخفاء جواسيسهم وتحريض 
الحنود على الفرار من الخدمة العسكرية»وق كل مساء يعقدون الاجتماعات 
لتديير الأامزة على الستكوونة اوقل دومع بسامة : جاء ريل ماوت ” 
اليهم نبا قرب وصولكم » فآخفوا جميع الغرباء الذين في القرية ومن بينهم 
الخواجه ( تنبو ) !ء 

واين اخفى هئؤلاء الخواجه ( تنبو ) ؟ 

خالا أعرف هرا وزع نينا اللااعلى لاؤكاة زان لزعل فى دفول ترد 
.من منزله » واذا عرفت كيف تشدد النطاق على هؤلاء تمكنت من توقيفه 
فورااء 

أمام هذه المعلومات»جمع عارف بك قواته وطوق بها المنطقة المذكورة؛ 


ا لك 


ثم ارسل يستدعي اليه المختار » ولما لبى هذا الاخير الدعوة أخذه جانيا .» 
وقال له: : 

لقد عرفت المكان الذي. اخفى فيه الخواجه ( تنبو ) » فعليك ان 
تحضره الى فورا والا اعتبرتك مسكرولا عن اختفائه ٠!‏ 

قال عارف بك جملته هذه ولم بزد عليها » وترك المختار في مكانه 

لقد ارشدنى المختار الى منزل والدك ؛ وقد وعد باحضاره » فأرى 
ان تحضريه انت بنفسك كيلا رخذ بحريرة المقاومة 1ه ' 

ب ماذا ؟ه هل قال لك المختار ان والذى هنا ؟ 


ولكن » ألم يقل لك شيئا عن سائر الجواسيس الذين اخفاهم ؟! 

وكان المختار خارجا من الغرفة عندما سمغ جملة الآنسة ليا » فعمل لها 
اشارة سربية حملتها على السكوت فنا منها ان المختار لم يش بها !ء 

الا ان المختار أراد باشارته هذه ان يقول لها : بخن ان تضحى 
بوالدك في سبيل مواطنيك اء ظ 

وبعد نصف ساعة 6 ا رأت المختار بعود ومعه والدها » نقمت عليه 
وعلى مواطنيها جميعا ؛ وارادت ان تفشي كل ما لديها من اسرار في سبيل 
انقاذ والدها » فتحولت الى عارف بك وقالت له : 

أن والدي لم يكن جاسوسا » وجرمه لا يوجب توقيفه » وهو لو 
استسلم قبلا لبرآته المحكمة ؛ الا اننى سأفضى اليك باسرار جواسيسنا 
مقايل اخلاء سبيل والدي » فهل تقبل بذلك ؟ء ش 

ألم تشاهد في ( ريشون لزيون ) ثلاثة من البدو كانوا نياما تحت 


كلا 


جدع شحرة هناك ؟ 


بلى ٠!‏ ولكن اية علاقة لهؤلاء البدو بالجواسيس وهم من عرب 
بني صخر » وقد تأكدت لي حقيقة أمرهم ؟! ! 

انك على خطأء لأن هؤؤلاء البدو ليسوا الا (ليتشانسكي) ورفيقيه 
00 الذين تطاردهم والذين اقلقوا مضجع القادة العامة !! 

نعم هذه هي الحقيقة التي اكدوها لنا بأنفسهم عندما جاءوا الى هنا 

في اليوم الا للع مداو كارا واوا رايم 
0 أخليتم سبيلهم بأتفسكم ٠٠!‏ 

والآن الى أين ذهبوا ؟ 

لا أعيرف ! 

ب 

ودارت مناقشة طويلة بين الفتاة وعارف بك وقد ندمت الفتاة على 
خيائتها بنى قومها » لاسيما ان المختار كان ينظر اليها نظرات تدل على القلق 
والديسية اذه ظ 

الا ان عارف بك ما لبث ان ادرك هذه الاشارات المتبادلة بين المختار 
والفتاة » فآمر بابعاد الاول الى الخارجء وانصرف الى اقناع الند الفثاة بشرورة. 
الاعتراف له بالمعلومات الحقيقية عن العصابة فقالت : 

من الموكد ان ( ليتشانسكي ) ورفيقيه » بعد ان باتوا في قريتنا 
( دوران ) يوما وليلة » توجهوا الى جهات الحبهة » وانا على اعتقاد وطيد 
بأنهم سيعودون الى هنا لان عملهم محصور فيها ٠٠!‏ 

وهل يلبثون متخفين بملابس البدو ؟! 

هذا ما اعتقده » لانهم رأوا في هذا التخفي الطريقة الوحيدة التي 
تخفيهم عن عيون الشرطة ٠‏ 


سا ء م نت 


وهنا شكرها عارف بك لتصريحها هذا » وتوجه الى (عين فار )» 
وابرق منها الى مدحت بك متصرف القدس يشعره بما وقع له مع الآنسة 
( ليا تنبو ) » والوعد الذي قطعته بان توفد شقيقها لمساعدنه في توقيف 
الجواسيس الثلاثة اذا نالت وعدا بانقاذ والدها اء 

وقد لأخر مدحت بك في الجواب على هذه البرقية لاضطراره الى 
مخابرة قائد الجيش الرابع » حتى اذا جاءه الجواب وعاد به الى ( دوران ) 

ومعه والد المتاة ؛ لم يحد من. اثر لا لليا ولا لشقيقها ولا للمختار الذين 
تواروا عن الانظار !! 
ظ + 

والسبب في اختفاء هؤلاء ان ( ليا ) » بعد مغادرة عارف بك للقرنة » 
عاد اليها المختار » ولا علم منها بما اقدمت عليه من خيانة لبني قومهاء خاف 
العاقبة » فطلب الى ( ليا) ان ترافقه مع شقيقها الى قرية (عين دبول ) » 
وظلوا مختفين في هذه القرية لا يعلم الترك من امرهم شيثا الى نهاية 
الحرب العالمبة » فظهرت ( ليا ) وقد ارادت ان نضحي بوالدها الذي ظل 
طوال هذه المدة في السحن » حتى بعد توقيف الجواسيس » كيلا يرتكب 
ابه خيانة ٠٠!‏ 

أما عارف بك فلم يقنط من هذا الفشل الذي لحق به للمرة الثانية » بل 
اراد ان يتتبع اثار الجواسيس حتى ولو اضطر لاجتياز الحدود الى 
المنطقة الاتكليزية » ولهذا قصد منطقة الحدود لتحري اثار هق ولاء 
الحواسيين 1+ 


© اين ذهب الجواسيس ؟ 
تعود الى (ليتشا نسكى) ورفيقه» فانهم لم بختبثوا امام هذه المطاردة» 


بل قصدواء على اثر هذا الحادث » الى قرية ( ام درمان ) » وهناك لحأوا 
الى الشيخ عباس الجحرادي» وهو من قائل الندو, وقد اعتاد ان يخدم كل 
مؤلفة من عدة جمال وبعضا من رجاله » ليتمكنوا بهذه الصورة من 
الوصول الى المعسكرات التركية كأنهم بدو جاءوا لبيسع محصولهم ٠٠!‏ 
واستعداداتنها » ثم الميفز الى الجبهة لتزوديد الانكليز بهذه المعلومات اللجنىي 
: إءه 

لبى الشيخ طلب هتؤلاء على الفور » وقبل شروق شمم اليوم التالي 
كان هذه القافلة قن طرقها ان النحية الخرية» والفرت انها غادوت القرية 
فى الوقت نفسه الذى كان فيه عارف بك بدخل القربة » وقد شاه ده 
الحوا مسر وحيوه بحرأة دون ان بخطر بباله » هذه المرة ايضا ؛ انه امام 
الاشخاص الذين وقف نفسه لمطاردتهم» وقد افلتوا من بين بديه مرة اخرى! 


© العربي سريف دائما 


بينما كانت خيانات الضباط الطامعين فى المال تنوالى » كان عدد كبير 
من العرب الذين نتهمهم بعض المثولفين الترك بالخيانة وعدم الاخلاص ء 
يظهرون اخلاصا عظيما في اداء الواجب ٠‏ 

ففيما كان الجندي محمد اوغلو خليل ابراهيم ( أي خليل ابراهيم بن 
محمد ) من اهالي قرية ( طرون ) التابعة للقدس » يقوم بواجبه في حراسة 
الشواطىء البحرية بالقرب من ( عتليت ) » المنطقٍة الموبوءة بالجواسيس » 
وكان الوقت ليلا » شاهد على الشاطىء نارا تشتعل بصورة اقلقت باله » 
فاقترب منها من غير أن يدع مضرم النار يشعر به » فوجده يشعل عيدانا من 


ل[ آم لد 


الكبريت الذي بلهو به الاطفال ويرسل نورا اخضر » وازدادت ربيته عندما 
حول بصره الى البحر فشاهد بصيص نور ينبعث منه » فاعتقد ان الرجل 
جاسوس يخاير الاعداء , فهاجمه من الوراء » وضربه بعقب بندقفيته فألقفاه 
ارضا » ثم تناول حبلا كان معه فربطه به وجره الى مقر القيادة ٠!‏ 

وق الطريق حاول الرجل المجهول ان برشو الجندي فاعطماه خمس 
ليرات ذهبية ليخلي سبيله » ثم ضاعف المبلغ فجعله ٠٠١‏ ليرة دون جدوى » 
لان الجندي الشريف اصر على ايصاله الى قائده ؛ وسلمه اياه مع الدراهم 


© توقيف شسبكة من الجواسيس 





نالو ابر ا( برضن حدرييك ]تققد موقم الناضرة الذي 
علم بالحادث » بتحري قرية الرجل الذي تبين انه يدعى ( يعقوب ابراهيم 
خابون ) » وكل من له علاقة به » وقد بلغ عدد الموقوفين 5نذاك ه؟ 
شخصا يبنهم ( اسحق شواره ) » صدر الامر فورا بنقلهم الى الناصرة تحت 
ضراية قوة من العدد 4ه 
20 كان اسحق من الجواسيس الخطرين » وقد وجدت في منزله اوراق 
هامة تثبت علاقته بساره وبخابون المذكور » الا انها لا ترشد التحقيق الى 
بقية الجواسيس ! وكان الملازم ابراهيم بك » قائد مفرزة خفارة السواحل» 
على معرفة نامة بأهمية هذا الرجل » فوضعه مع ( يعقوب خاب ون ) تحت 
حراسة خاصة » وتحت اشرافه ! 

وعندما نوسط قطار السكة الحديدية الطريق » طلب اسحق السماح 
له بدخول المرحاض » فارسل اليه تحت حراسة جندي » وكان المرحاض 
قامما في طرف القاطرة» وفجأة دفع اسحق باب المرحاض بحيث بوغت الجندي 


لس ام د 


المولج بحراسته » وقبل ان ينتبه الجندي الى هذه الحركة » كان ( اسحق 
شواره ) قد القى بنفسه بين القاطرتين ».فمرت عليه الدواليب فمزقته شر 
تمزيق.اء” 

وعندما رافق الا وواو قر العا يناعي اك اعفد رتعز وذ 
جثة ممزقة الاجزاء » فقد آثر الرجل الاتنحار على هذه الصورة حتى لا 
يجبره المحققون الاتراك على الاعتراف باسماء رفاقه 1ه ه, 


© التحقيق مع الجواسيس ! 


وقد عهد الى هيئة خاصة بالتحقيق مع هتولاء الاشخاص » وبصورة 
خاصة مع ( يعقوب ابراهيم خابون ) ؛ فأصروا على الاتكار وعلى عدم 
على الاقرار » ومنعوا من الطعام دون جدوى ؛ ويظهر ان يعقوب يئس من 
رأءته » فتوسل الى ( يونين حيدر بك ) معلنا ياه عزمه على الاعتراف بكل 
شيء » فاستدعاه القائكد الى ححرته » فقال : 

ب مولاي » ائني بريء » فانظر كيف يعذبونني لحملهم اباي على 
الاعتراف بما انا برىء منه ٠٠!‏ 

ب وهل تعفون عن حياتي ؟ 

ل اذا رويت لنا الحقيقة التامة اعدك بالحصول على عفو عنك !! 

انني رجل بريء وعندي اولاد ولست محرما 6 فاذا عفوتم عني 

اعترف لكم بكل شيء 6 والا فاني افضل السكوت !إ٠ء*‏ 

لقد وعدتك ! 

عار وعد انقلا بون را ل 


حت 1 اسم 


عندها اراد بونس ( حيدر بك ) مسايرته الى النهاية » فآجابه بأنه 
سيفعل ذلك امامه » وتناول سماعة الهاتف وخاطب ( احمد جمال باشا ) 
قائلا : ان الرجل يشترط العفو عن حياته لقاء اعترافه » فأجابه بالايجاب » 
والتفت يونس حيدر بك الى الرجل وقال : 

هاك وعدا قطعيا من القائد العام » فتكلم ٠٠!‏ 

ب الرحمة يا مولاي » لقد قلت لكم اني سآقول الحقيقة » اي الحقيقة 
التى اعرفها ٠!‏ 

اننا لا نعرف شيئا » لانهم يستخدموننا كالعبيد » وكل هذه المصائب 
التي تنزل بنا هي منهم » فاذا نحن البائسين لم ننفذ اوامرهم يطردوننا من 
املاكهم » ويقطعون ارزاقنا » ولهذا نخاف منهم ! +٠٠‏ انني اخاف منهم 
با مولاي ع .٠٠‏ 

لا تخف !١ء‏ اتعتقد انهم اقوى من الحكومة ؟ 

_- نعم يا مو لاي 6 فقد اخذونا تحت ادارتهم 6 ووضعونا في قبضة 
يديهم » فلا نستطيع معارضتهم ! الحكومة نفسها لا تسمع شكوانا عليهم» 
بل تسمع شكواهم على من يريدون ٠+!‏ 

5-5 ومن هم هؤلاء ؟ 

مولاي انني بريء إ٠ء*»‏ 

وعد عردو عردو ياك لعل ابعل غلى الاعكز اقل بالارتياء 
ادراج الرياح ! فأعاده الى السجن على ان يستدعيه في اليوم التالي 
لاتنزاع هذا السر منه ٠!‏ اما يعقوب فانه ادرك خطورة الحالة ! 00 
الاتتحار » وف صباح اليوم التالي دخل الى المرحاض كعادته تحت حراسة 
الجندي » الا انه تآخر ف الخروج منه » الى ان سمع الجندي حركة غير 
اعتيادية في داخله » فحاول فتح الباب فاذا الرجل قد اتتحر بأن ربط حزامه 


ات :6 ثم هب 


الجلدي بنافذة المرحاض الحديدية » ثم زرد طرف الحزام حول عنقه فخنقه 
بعد عذاب اليم » ولا فتح الجند باب المرحاض وجدوا الرجل جثة هامدة 
وقد كتب رقعة ,يقول فيها ( تعذيت كثيرا » الا ان الخيانة للصهيونية 
الرهيبة فيها خطر على اولادى +٠‏ كنت اشد خوفا منها على اهلى » ولذا 
قررت الاتتحار ) ١ ٠+!‏ 


© القبض على الجاسوس ! 


ومع هذا فقد مكنت هذه التحقيقات» التي جرت في الناصرة» القيادة, 
من معرفة هوية جواسيس ( منطقة زمارين ) و ( عتليت ) » فهرع الجنود 
لمطاردتهم بصورة جدية»وشرعوا يوقفون كل بدوي يشتبهون به ويقودونه 
الى عارف بك الذي اصبح يعرف هيئتهم » وف النهاية تسكنوا من توقيفهم 
وهم ( ليتشانسكي ) وهو من كبار زعماء اليهود البولونيين » ومن العلماء 
المعروفين » بحسن عدة لغات حية ويعرف العريية والبدوية منها على اختلاف 
لهجاتها » وكان يبدو بمظهر نبيل يدل على انه من الشخصيات القوية اء 
©( جوزيف طويين ) : رجل معتدل القامة ذو عينين شهلاوين » بظهر 
بمظهر العظماء » وليس في ح ركاته وسكناته ما يرب » فهو ساكن هادىء 
يجيد تمثيل دوره كأمهر الممثلين » وينظر الى المحققين معه كما ينظر الصديق 
لصديق قديم يعرفه من زمان » وله اسلوب في الكلام والحديث يخيل الى 
من يسمعه أنه ليس امام جاسوس حقير » بل تجاه شخصية بارزة ذات افكار 
ممتازة إ٠ءء‏ 

© ( بهمان بلكند ): رجل طويل القامة » معتدل الجسم » ذو رأس 
كبير وعينين لا تستقران ؛ الا اذا استقر جسمه » بلس جفنيه بصورة . 
مستمرة » ويتكلم بحركة سريعة » ومع هذا فهو متحكم بارادته لا 
تكلم الا يما يريد ا*ء 


نح 1/01 عند 


وقه|رمل هؤلآء العو انين الثلاثة الى دتقيق كغرابنة مباعتدكيا 
وثلائة ضباط » فوصلوها بعد ثلاثة ايام » وأرسلوا فورا الى مقر الفياق 
حيث عرضوا على محمد جمال علي باشا وعلي فراد باشا اللذين حققا معهم 
مدة طويلة ثم احيلا الى هيئة مؤلفة برئاسة خليل رفعت بك حققت معهم 
مطولا واجبرتهم في نهاية تحقيقها على الاعتراف بحرائمهم ٠٠!‏ 


© مثات من الجواسيس الصهاينة ! 


وقد كان من جراء هذه التحقيقات التى جرت في دمشق ان انسعت 
كعات عنس الأستقا زات وريجال العنرطة + فاعتقل و ريادىالآفن داق 
( الجاعونة ) » كل من كوهين بنجامين » وسامي روتبرغ » وجول ايزاك » 
وايزاك شالوم » وقد تبين ان لهئؤلاء علاقة بهذه الحوادث » ثم اعتقلت في 
قربة « كفرقنه » قافلة اخرى من الجواسيس بادارة واينبرغ » واخرى في 
طبريا بقيادة كوهين انسول اء 


وقد اعتقل في بضعة ايام اكثر من ٠٠‏ يهودي حتى اضاع هذا العدد 
من التوقيفات الوجهة الحقيقية لمعرفة هوية الجواسيس الذين غصت بهم 
سحون دمشق » ولم ببق في هذه السجون مكان لغيرهم » حتى اضطرت 
القيادة الى وضعهم في مراكز اخرى تحت المراقبة الشديدة ٠‏ ولم ببق من 
عمل للقيادة ولرجال الشرطة الا حراسة هئؤلاء الصهاينة ومراقبة كيفيية 
سجنهم و نقلهم من سجو نهم الى دواوين التحقيق الكثيرة التي شكلما 
الديوان الحربى العرفق !ء 


وقد خشي ( تحسين بك ) والي دمشق عاقبة هذه الامور فأرسل 
تقريرا ضافيا بالبرق الى قائد الجيش الرابع يشكو اليه امتلاء سجون دمشق 
هؤلاء اليهود » وازدحام كل قطار قادم من حيفا بالعشرات منهم » معلنا 


952 


بصراحة انه بات بخشى اذا استمرت الحال على هذا المنوال ان يؤتى بجميع 
هود فلسطين الى دمشق » طالبا وضع حد لهذا كله خيفة ان ينتهى الامسر 
الروك الى القرياة 

راقت هذه الملاحظات لقائد الحيش الرابع » فآحالها الى قاكد الفيلق 
الثامن ( محمد جمال باشا ) ملحا عليه بضرورة الاسراع في حل القضية ٠1‏ 

الا ان قائد السلق الثا من كان يرى ان الموقف في هذا الوقت الذي 
و اساي الو ا 0 
العدائية المشتشه 0 والتي نهدد لذ الجبهة » فانْ قيادة اليلق الثامن 

نضطر الى اتخاذ ندابير اشد من النداير المتخذة حاليا » وان سلامة الحصهة 
وحكم على الجواسيس الثلاثة بالاعدام » ورفعت اوراق القضية الى (محمد 
جمال باشا ) » فآقرها » وعين اليوم التالي لهذا التصديق موعدا لتنفيذ حكم 
الاعدام بهم شنقا في ساحة المرجة بدمشق !ء 


© وصية الدواسيس 


في الساعة الثالثة من صباحاليوم المعين لتنفيذ حكم الاعدام جاء النائب 

العام ممثل الديوان ؛ وقائد موقع دمشقء الى السحن العسكري لاخذ افادة 

الموقوفين والاستماع الى وصيتهم الاخيرة » فاستدعى في بادىء الامسير 2 
( ليتشانسكي ) » وبعد أن تبلغ قرار تصديق حكم الاعدام بحقه » قال : 

انني لست آسفا علي هذه الحياة » وقد كنت اتنظر هذه النتيجة » 

ولذا اعددت وصيتي سلفا » وهاكم ثلاثة كنب الى زوجتي وولدي واحد 


لس م ده 


اصدقائي» فأنا لا اكتمكم انني كتبت الى زوجتي اواسيها في مصابها بفقدي 
متوسلا ان لا تنآثر لاننى لا اموت موت الحواسيس الذين شتغلون 
لعاف النبى إل ناموك فى مقن لصويو 1ه وقدفر كك لها< م8 السينيرة 
انكليزية هي كل ما املك » راجيا منها ان تعتني بتربية ولدي » وان تفهمه 
انتي قمت بواجبي نحو الحركة الصهيونية » وان عليها ان تربي ولدي 
وتدعوه الى اقتفاء اثري في الحياة التى سرت عليها » وان بضحى بنفسه فى 
يزيل الشركة يوان مدل كن يها ابسطافه اتحفييق الوظن القوفن في 
0 يي 

ونصحت لزوجتي بل اوجبت عليها ان تنزوج فورا من صديق لي » 
كنت لها اسمه » لتعمل معه على تربية ولدي !! 

اما الكتاب الثاني فهو بالمعنى نفسه » وفيه اخبار لصديقي ان يقترن 
بزوجتي ويعمل معها على تريبة ولدي ٠٠!‏ أما الكتاب الثالث فهو لولدي 
الطفل ‏ وقد خاطبته فيه » عندما يصبح شابا ء ان يقر؟ كنابي هذا الذي 
بحب ان يكون دستورا له في حياته القادمة !! 


اما ( نهمان بلكند ) » فقد مثل هادما امام الهيئة وقال : 
لقد كتبت وصيتي » واليكم هي » فهي معنونة باسم رئيس حاخامي 
الطائفة الاسرائيلية في القدس » وقد اوصيته فيها ان .يبلغ عائلتي انني قمت 
بواجبي نحو الحركة الصهيونية » ولدي +15 ليرة اتكليزية هي كل ثروتي 
اقفها لاول رجل يبشر عائلتي :: تحقيق الوطن القومي ي الصهيو ني في فلسطين!! 
أما ارط وارلافع تجارك ق تتكلء اذ هران مسرا لصيل 
قواهم لتحقيق الغاية التي ضحيت بنفسي لاجلها » وان يعتبروني رمزا للعمل 
في سبيل الصهيونية » وعليهم ان يسيروا على هذه الخطة ٠!‏ 
اما انتم ايها الانراك فاني اسامحكيء لانكم قمتم بواجبكم الوطني كما 
4م د 


قمت انا » وانما على امتي ان تقتفي اثري في هذا السبيل الى ان تصل الى 
هدفها المنشود !! 

اما ( جوزيف طوبين ) فقد قال : 
رفاه ومعادة ومستقبل حسن يترقبني هناك في سبيل تحقيق فكرة الوطن 
القومي اليهودي » وف سبيل هذه الغاية اشتغلت مع الاتكليز الذين وعدونا 
بتحقيق هذا الوطن » ولست نادما ابدا على ما بدر منى في هذا الصدد » وف 

اما و صينى فهذه. هي 6 وقد كتيتها لزوجتي واولادي الذين اتركهم 
للجركة ١‏ لصهيو نية التيلها ان تفعل بهم وتقرر مستقبلهم ومميرهم كما 'نشاء!: 

7 

وبعد هذا حضر حاخام دمشق الى السجن » وانصرف الى سماع 
وصيتهم وتشجيعهم لملاقاة ربهم في ذلك اليوم » ثم صدرت الاوامر بنقل 
مَؤلاء الثلاثة الى سااحة الاعدام:» فامتطواسيارة السحن ال متاحة ال سة 
التي كانت محاطة بالجنود » وهناك نفذ بهم حكم الاعدام» وبذلك قضى على 
حياتهم واتنهت الرواية التى مثلها هؤلاء الجواسيس ؛ وكانت احدى اوامل 

اما بقبة الحوا سسسر الذين اعتقلوا ٠‏ بسبب هورلاء الثلاثة » فان الديوان 
الحربي نم بجد في اعمالهم ما يوجب اداتنهم» الا انه وجد من !| لذ لمستحيل اخلاء 
سبيلهم واعادتهم الى البلاد التي خانوها » فتقرر ابعادهم عن فلسطين ٠!‏ 


لت 


الجاسوسية الصهيونية 
في البلاد العربية 


في ديروت ولبنان 


مطاردات ومغامرات 


في الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الامور في دمشق كان جواسيس 
الانكليز من اليهود قد حولوا مركز عملهم من دمشق الى بيروت » لانهم 
وجدوا في هذه المنطقة ارضا صالحة لانصالهم بالانكليز بعيدة تمام البعد عن 


المراقة !! 


. فالتقارير الواردة الى رئيس الشعبة الاولى في الجيش الرابع دلت على 
ان هناك نفرا من الجواسيس اليهود الذين حولوا قاعدة تجسسهم 
ومخابراتهم للانكليز من فلسطين الى بيروت » ولهذا عقد اجتماع في مقر 
القيادة تقرر فيه اتخاذ تدابير شديدة » وعهد بذلك الى ( كاظم بك ) مفوض 
مخفر ( ميناء الحصن ) ! 

الا ان كاظم بك لم يكن ذا مقدرة تساعده علسسى اكتشاف اسرار 
الجواسيس » لا سيما وان الجميع كانوا يعرفونه » ولم يكن يخرج من المخفر 
الكائن على رأس محلة ( ميناء الحصن ) الا بعد ان يهبط الظلام » لانه لم 
يكن يريد قط ان يغادر منطقته التي تنجول في جهاتها الحسان في سبييل 
الوظيفة » ومع هذا فهو لا يريد ان يظهر نفسه بمظهر العاجز امام رؤسائه 
وقائد الفرقة 40 » فأرسل في ذلك الوقت تقريرا بدل على سخافته » اذ اورد 
في هذا التقرير اله « بينما كان مارا من شاطىء عين المريسة لفتت نلره 
اشارات انوأر منبعثة من الجامعة الاميركية بصورة متقطعة » وان مثل هذه 
الاشارات تكررت ف اليوم الثاني والثالث» ولما لم يكن في ميسوره ان يفعل 

ومع ان هذا التقرير يدل على سخافة مرسله » فان المديرية العامة 
للشرطة لنفتت نظر الوالي ( عزمي بك ) الى هذا الامر» ثم اجري تحقيق دقيق 
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في الامر تبين منه ان المولج بادارة المرصد الفلكى كان يدخل مساء الى 
المفموض مخابرات سرية بين احد الجواسيس المختبثين في الجامعة الاميركية» 


ودين الانكليز !! 
© فخشل جديد ! 


وف هذ لسعو النالئه يوه موي وافيكة طروي اقة لعاسحياة لاه 
الجواسيس الى ( عثمان بك ) » رئيس ميناء بيروت » وهذا بدوره كان يرى 
ان الطريق الوحيد الذي يمكنه من الوصول الى هؤؤلاء الجواسيس ينحصر 
في مراقبة الجامعة الاميركية ٠!‏ ولهذا حصر همه في مراقبة كل من في هذه 
كاماد 

الا انه في الوقت التي كانت تجري فيه هذه التبدلات » وفي الوقت 
الذي كانت فيه جهود المولحين بالمراقة لا تنعدى الجامعة الاميركية » كان 
الجواسيس الحقيقيون يشتغلون بصورة جدية في بيروت » وف مكان قريب 
من دوائر الحكومة نفسها ٠!‏ 


© ضابط جمال باشا ! 


وقف شاب بحسن اللغة التركية اماماحد جنود الدرك القائمين بحراسة 
الساحل في صيدا » وخاطبه بالتركية قائلا أنه من ضباط اركان حرب ( احمد 
حمال باشا ) » وانه قادم سرا لتفتيش وحدات المناطق الساحلية !! 

ومع ان القانون لا يوجب على المفتش ان يعرف الجندي بنفسه فان 
هذا الجندي صدقه » خصوصا انه يعرف اللغة التركية وانه رأى محدئه 
يرتدي ملابس الضباط !! 


فت 58 هم 


وفيما الجندي يقف حائرا امام هذا الضابط المفتش » ظهر ( سليم بك 
صاصي ) » من اثرباء صيدا ؛ وكان قادما الى بستانه هناك + فأراد انقاذ 
الجندي » فاقترب من الضابط بحبيه ويدعوه الى بستانه في جهمات جسر 
الاولى في صيدا حيث اكرم وفادته ٠!‏ | 

ولا هي الضابط المفتش بالانصراف تعجب سليم بك كيف ان ضابطا 
بقوم بتفتيشه سيرا على قدميه ف مثل ذلك الوقت » ومع هذا لزم الصمت 
لانه لم فشا ف ذلك الظرف الذي نعددت فيه الحوادث المفجعة ان تدخل 
ف امور لا نعنيه !! 

اما الضابط فقد سار على قدميه الى مخفر ( الناعمة ) » فتفقده 
واستعرض جنوده ) وسأل عن عددهم ودرس احتياجا نهم وسجلها في 
مفكرته » ثم امر باستدعاء مختار القرية التي كانت بعيدة عن المخفر » ودرس 
معه حالة هذه المنطقة » ثم توجه الى ( السعديات )» وهناك تفقد المخفر» 
وزاد جاويشه ف اكرامه ودعاه الى احدى المقاهى وادب له مآدبة فخمةء 
وبات تلك الليلة هناك !ء 

وف اليوم التالي تابع مسيره الى ( الدامور ) » فمخفر ( خلده ) الذي 
كان مشيدا على رابية تجاه ( خان خلده ) » فتفقده ايضا » ومنه جاء الى 
يروث !! 

عل 1 

وكان هذا الضابط قادما من حيفا وقد طاف كل هذه المخافر وتفقدها 
ددقة واشرف على حالة جنودها » وكانوا جميعهم في حالة مؤسفة » وقد 
وصف له هؤؤلاء حالتهم واحتياجاتهم وضائقتهم باسهاب كلي وهم على 


وو 


ويظهر ان هذا الضابط ؛ بعد ان تعرف على حقيقة حالة القوات المولحة 


ان لك 


يحراسة وحماية السواحل الممتدة من حيفا الى ديروت ؛ اراد ان بدرس 
حالة القرودين هناك » فمر على القرى الساحلية » فوجدها شبه خالية مسن 
احتياجاتهم للغذاء !! 


© ف المطرانية الارذوذكسية 


وكانت آخر مرحلة لهذا الضابط المجمول »؛ المطرانية الارثوذكسية 
لجبل لبنان » التى حط رحاله فيهاءفانه بعد ان اجتاز صحراء (الشويفات)؛ 
عرج عند وصوله الى حدود ( الحدث ) » على دار المطرانية » ونزل على 
مطرانها » وقدم له نفسه بصفته من ضباط اركان حرب ( احمد جمال باشا)» 
وكان المطران يعرف شيئا من اللغة التركية » وقد انزل ذلك الضابط في 
ضيافته تلك الليلة » وتحدث اليه في شتى الشؤون ؛ وقد استدرجه هذا 
الضابط لبيان موقفٍ طائفته واهمال الحكومة امرها » وعدم اعطاء رجال 
الدين الارثوذكس الحبوب ومواد المعيشة التىاغدقها الباشا على المطريركية 
المارونية !! 0 

وف صباح اليوم التالي غادر هذا الضابط دار المطرائية واعدا المطران 
'بايصال شكواه الى الباشا !! 


© اكتشاف الامر ! 


مضى على مرور الضابط المجهول من هذه المنطقة اسبوع كامل لم 
5-6 خلاله مطاليبهم ولم يرسل اليهم ما وعدهم به من اصلاحات» وقد اراد 
قائد مخفر ( الناعمة ) ان يلفت انظار القيادة في ( صيدا ) الى هذا الامر ؛ 
لا سيما ان مختار ( الناعمة ) أبى تنفيذ أوامر الضابط المفتش بتجمهيز 


ابا الك 


المخفر بالاسرة التي فرضها عليه للجنود الذين ينامون على الواح من 
الخشب حاشدة بالبق » فوضع تقريرا بالحادث رفعه الى قائد البللوك في 
ا ل ال ا ا ا اط 
الاوا مر اللازمة في هذا الشأن !! 

در قد تالدبهيذا بوذ ايكون ل غلن ين ارون أل 
بيروت يسألها معنى ايفادها مفتشا لمراقبته !٠الا‏ ان قيادة بيروت لم تكن اقل 
منه جهلا بهذا الامر » فخابرت الفرقة ع » وهذه بدورها خابرت الفيلق 
الثامن ثم الجيش الرابع » واستمرت هذه المخايرات خمسة ايام كان من 
تنيجتها ان استنكر الجميع هذا الامر » واتندب ( جواد رفعت بك ) » المدير 
المعاون للشعية الاولى في الفيلاق الثامن » للتحقيق في الحادث » فقام به ٠!‏ 

وكانت النتيجة انه تنبع » بواسطة المخابرات » هذه المعلومات التي 
اوردناها آنفا والتى اثتت له ان الانكليز » بعد الموز الذي احرزوه في 
جبهتي غزه وبثر السبع ؛ ارادوا ان يتاكدوا من حالسة البلاد القائمة وراء 
الجبهة الفلسطينية ليتعرفوا الى حقيقة وسائل الدفاع فيها » وان جواسيسهم 
تنوغلوا فى البلاد واتخذوا صفة الضباط الاتراك غير حافلين بأحد !! 


© ففرآاس بروت ! 


وفي هذا الوقت الذي وقعت فيه الحادثة واختفت فيه آثار الجاسوس» 
وفعت حادثة اخرى » ققد ورد الى مديرية شرطة ديروت اشعار يفيد ان 
ثلائة من الاجاب شوهدوا في جهات ( رأس بيروت ) بحاولون النزول في 
زورق هناك» وقد شاهدهم اثنان من الخفراء هما الاونباشي حسن» واحمد 
باندرمه ؛ ولا حاولا توقيفهم بادروهما باطلاق الرصاص فقتلوا حسنا 
وجرحوا رفيقه جراحا خطرة ونزلوا من الزورق فتوغلوا في جهة لم يتمكن 
احمد من معرفتها !! 


وقد اهنمت قيادة موقع بيروت لهذه الحوادث » وقررت نعزيز وسائل 
الرقابة على المناطق الساحلية ٠!‏ 

الا ان هذه الرقابة وهذه الاستعدادات لم تنفد القيادة شيئا » لان 
السفن الحريبة الاتكليزية كانت نشاهد من وقت لآخر في هذه الجهة » كما 
ان الجواسيس كانوا يحتازون هذه المنطقة بجرأة متناهية فينقلون الى هذه 
السفن ما لديهم من معلومات عسكرية !! 


© عصابة صهيونية جديدة ! 





ارونسون ) ورفاقها » مولجا بالتحقيق عن عصابة اخرى من الجواسيس 
اليهود كان يديرها في الجبهة الحربية نفسها ( ابراهام وارتنبورغ ) » وهو 
رجل في العقد الرابع من عمره 6 معتدل القامة والجسم » في قدمه اليمنى 
عرج يمكن معرفته به !! 

فضايقه في تلك الجهات » ثم بث حوله العيون والارصاد » فاتضح له ان 
الرجل » بعد ان بئس من متابعة عمله فى هذه المنطقة » عهد بمهمته فيها الى 
جاسوس آخر وغادر الجبهة الى مستعمرة ( بريكه ) الصهيونية القريبة من 
( عتليت ) » ومنها سار الى قرية ( ام العلق ) فاجتمع هناك بأربعة من اليهود 
توجه بهم الى حمفا » ومن هناك اختفت آثارهم عنه لانهم لحاأوا الى 
( يروت ) وبدأوا عملهم في منطقتها » وكانت اول اعمالهم سرقة وثائق 
خطيرة معدة للدفاع عن ديروت !! 


© سرقة الوثائق ! 


عندما تحرج الموقف الحربى فى جبهة فلسطين عقدت القيادة العامة 
7 ات 


اجتماعا كبيرا في مقر القيادة بدمشق حضره قائد الفرقة م وقامد مركز 
ديروت وقائد الالاي , وقرروا في هذا الاجتماع تنظيم خطة الدفاع عن 
أجعة بصورة دي وإيجاد حلة تب الفا عن مطقة جيل سان 
والسواحل التابعة للفرقة + حتى اذا فشلت القيادة التركية في الدفاع عن 
ا ل و اي 1 
0 عن الحنوب » 0 ايه المعادية اذا ما عاولخ م بيروت 
المحاربة في شرقي الاردن ل الى قاكين الفزقة مع 
بمهمة وضع خطط الدفاع عن بيروت والسواحل الجنوببة والشمالية ٠!‏ 

وقد عرف جواسيس الاتكليز المنتشرون في كل جهة من جهات القيادة 
يه 0 دنع خطة 0 م6 دا كد 000 ابراهام 
ل ال 0 
ما يزالون بهملون هذه المنطقة ولا يقومون بأي استعداد للدفاع عنها ء 
عادوا وقرروا الاستيلاء على الخطط !! 

وكانت خطة الجواسيس المتبعة في الحروب استنساخ الخطط » كيلا 
ينبهوا القيادة الى هذا الامر » الا ان ابراهام لم يكن لديه الفرصة الكافية 
لهذا العمل فسرق الخطط بأجمعها » وقد شعر رئيس اركان حرب الفرقة 6 
تمعد اوراق خطط الدفاعءوتكتم بالامر مدة سبعة ايام عادت خلالها الوثائق 
بالطريقة السرية التى فقدت فيها » الامر الذي زاد في حيرة قاقد الفرقة » 
الفنى لفحص هذه الاوراق واخذ البصمات التى عليها » وكان رئيس ار كان 
الحرب ؛ بعد رؤانته الاوراق نعود الى مكانها » أبى ان يمسها ليتمكن من 


د 


فحصها فنيا لمعرفة الآثار التيتدل عليها توصلا الى اكتشاف المجرم الحقيقي!! 
وتولى رئيس هذه المصلحة التحقيقات الدقيقة» فعثر في هذه الاوراق» 
ورأت القادة ان تقابل هذه البصمات سصمات الضباط والحغود 

والكتاب الذين في مقر الفرقة » وكانت على اعتقاد وطيد بان الجواسيس لم 

تصلوا الى هذه الاوراق الا بواسطة مساعدين لهم من:مقر الفرقة في عاليه» 

ولهذا اتخذت احشياطات سرية لأخذ المصمات بصورة لم يشعر بها احد ٠!‏ 
فقد ارسل رئيس اركان الحرب تعميما اداريا الىجميع موظفي الفرقة» 

فكان كل من هثرلاء يتناوله بيده للتوقيع عليه فترتسم بصمات اصابعه على 

في مقر الفرقة » ووضعت رقابة شديدة حول هؤلاء حتى اذا بدرث من 

احدهم بادرة اعتقل قبل ان إتمكن من الفرار !ء 

0 

وكان قائمد الفرقة يثق بهم ثقة عمياء رغم تحذير رئيس اركان حربه » فقد 

كان هذا الآخير ينصح له دوما ان لا شق بالعرب » خصوصا بعد ثورة 
ولما وقعت هذه الحادثة التى نحن في صددها 6 وقعت شلهة القائد 
الاان قامد الفرقة عارض هذا الامر» وأصر على وجوب اجراء التحقيق 

بصورة سرية حتى اذا اعيدت الاوراق واخذت البصمات التى وجدت عليها 
سر القائد من هذه النتبحة ؛ اذ لا بد ان ترشد الى الجواسيس الحقيقيين 
وتحول دون وقوع الابرياء وتعذيبهم لحملهم على الاعتراف بجراثم لم 


كاه ولا يد 


.يرتكيوهاأ » وهذا ما حصل فعلا » فقد آثست التحقيق براءة هؤلاء من 
الجريمة التي اسندت اليهم ٠٠!‏ 
فق يددتاين اعبات الى عاك عبات انين الدو سد 
الفرقة » احدهما الملازم (عثمان بك)» وهو تركي الاصل من اهالي استنبول؛ 
والآخر جندي بدعى ( يهلول احمد آغا ) » وهما من رجال رئيس اركاذ 
الحرب الذين يعتمد عليهم » فالضابط ( عثمان بك ) كان من ضباط اركان 
الحرب » والجندى كان في خدمته ٠!‏ وقد اثرت هذه الحقيقة في رئيسار كان 
الحرب تآثيرا شديدا حتى كاد يصاب بنوبة عصبية » ونظرا لهذه الصلة التي 
تربطه بهما أبى ان يحقق معهماء مع ان هذا حق من حقوقه» فأمر باعتقالهما 
وسوقهما فورا الى ( رضا باشا ) قامد الفرقة ليحقق معهما بصورة مباشرة ا٠‏ 
ولا اعتقلا وتحري منزلهما في عاليه وجدت فيه رقعة بتوقيع ( روز 
كو نكون ) تتضمن بعض العبارات الغرامية » ومبلغ. "5٠‏ ليرة عثمائية ذهبا 
وا٠٠.0؟‏ ليرة نركية نقدية !! 


© الجحندي يعترف ! 


وققدا كن الاذن ( عاق بك ) الس ااتكا را عأماه ولا مكل عن انصدر 
امال » وكان معروفا عنه انه لا سلك شيئا » حاول القول بانه كان نتاجر 
بالحبوب مع وسيطه الجندي ( بهلول ) ٠!‏ 

ولما سئل هذا الجندي» على اتفراد » اجاب ان سيده اوفده الى بيروت 
لقابلة عشيقته ( روز ) في محلة :الزيتونة وتسليمها مظروفا كبيرا ‏ بحصوي 
اوراقا لا يعرف ماهيتها » وان روز سلمته مظروفا وصرة من الدراهم » وانه 
لم يسع لمعرفة اسرار هذه الامور » وبعد بضعة ايام اوفده سيده الى روز 


فسلمته مظروفا آخر !اء 


ا.! ب 


ولم يزد الجندي على هذه المعلومات شيئا » وقد اثبت انه لا يعرف من 
كل هذه الامور غير ما تقدم !! 


وعلى اثر ذلك ابرق الى مديربة شرطة بيروت لتاقي 
منزلها الكائن تجاه مقهى خريستو وكل من في المنزل الذي > لجع بد ري 
( بانسيون) فاعتقل ١١‏ شخصا جيء ١‏ بهم الى (عاليه) » ولدى اجراء التحقيق 
اعترفت ( روز ) بآن اثنين من الذين في منزلها طلبا منها اوراقا سيرسلها 
عثسقها الملازم عثمان بك ؛ وكانت افادتها مؤردة لافادة الحندي مما أيد 
براءنها من كل التهم التي وجهت اليها في بادىء الامر » وانحصرت الشبهة 
في اثنين من الموقوفين هما ( بخور جودا ) و ( عزرا كوهين ) » فاوقفا قيد 
التحفضق واخلى سبيل الآخرين *٠!‏ 

وقد حاول الرجلان اتكار هويتهما الا ان التحقيقات الدقيقة ما ليثت 
ان اثبتت هذه الهوية ؛ فعادا واتكرا ان يكونا من الجواسيس » وحاولا ان 
يكرا ايضا علاقاتهما بالضابط عثمان بك ؛ الا ان مواجهة الجندي لروز 
ومواجهة روز لهما ارغمتهما على الاعتراف بأنهما نتاجران مع الضابط » وان 
هذا الضابط يساعدهما للحصول على وثائق لتصدير الحبوب الى فلسطين» 
وان الاوراق التي جاءهما بها الجندي لم تكن الا وثائق لمشترى الحنطة !. 

وهنا وضعت القيادة غلاف الوثائئق ضمن غلافات اخرى وطلبت مسن 
الحندي أن برشد الى الغعلاف الذي نقله » فأرشد اليه فورا » وهكذا ثنتت 
النهمة على هؤلاء الجواسيس بصورة صريحة ٠‏ 

واجريت مقابلة على اثر ذلك بين الجاسوسين اليهوديينوبين الملازم 
(عثمان بك ) فوجد القائد تباينا كبيرا بين اقوال الفريقين» الا انه في الوقت 
نفسه » وجد فى افادة روز وافادة الجندي والدراهم ما يثبت هذه التهمة 
عاق رتيل اعنة 


]ل يت 


© انتحار عثمان دك ! 


وشوهد رئيس اركان الحرب يجتمع بالملازم ( عثمان بك ) ثم بخرح 
من غرفتة مسروراء ولما سأله ( رضا باشا ) هل تنمكن من حمله على الاعتراف 
بجريمته » أجاب : 

كلاء وائما اقنعته بوجوب حفظ شرفه العسكري ظهر معنى هذا 
الاقناع في اليوم التالي» فان عثمان بك الذي ارسل مخفورا الى دمشق طلب 
وهو نوناق مقايلة قال الدرقة فيه الاي ( وستفييك )له ولفي ابن عن 
وقد ربي عثمان في داره » فرفض ( وحيد بك ) مقابلته قائلا :« 

أن من بخون وطنه وشرفه العسكري لا يجوز له ان يطلب مقابلتي! 

الا ان عثمان الح على هذه المقابلة » ولما مثل بيزز يديه بكى وقال : 

لقد احببت فتاة هي كريمة الميرالاي المتقاعد الدكتور ( ادهم بك ) 
حما جنو نيا » وقد اضطرنى هذا الحب ان انفق عليها مالا كثيرا » فمددت 
بدي الى صندوق المصارفات السرية المودعة نحت عهدنى !اء 


وكنت في بيروت اتردد على بانسيون ( روز كوتكون ) التى كانت ٠.‏ 
تجمعني بمن احب وقد حظيت من اموالي بالشيء الكثير +١‏ 0 
المخفيصات الزة فخت العاقة ققصدة زوز ؤعاولت الاططار عندها ) 
الأااق الناة قهرت أمرق وحالك دوق .وما أريد + والخررين أن ميا 
تاجرين يهودبدين نترددان عليها دوما قصد الاجتماع بي لانهما عفان ترددي 
عليها وانهما فاتحاها بامر اشتراكى في تجارة ستدر على ارباحا طائلة دوذ ان 
خون وظيفتي 1هه ١ ١‏ 

ولما كنت بحاجة الى الدراهم استقدمت الي هذين الرجلين وسألتهما 
ما يطلبان » فوجدتنهما عارفين بحا لني وبعجزي عن تسديد الدراهم » فالا 


جد 9و[ به 


انهما لا يطلبان الا ان احميهما في تجارتهما وهما مقابل ذلك ينقدانني ما 
احتاج اليه » ثم سألاني عن المبلغ المتآخر على في الصندوق فأبلختهما انه 
٠ه*]*‏ لبرة تركية فوعداني باعطا د ي المبلغ فورا مقايل سند اقول فيه انني 
اخذت منهما المبلغ اتيك النقص الحاصل ف صندوق الفرقة واالذي 
اهدرته على ملاذي !* 


فرفضت ذلك فقبلا ان بأخذا سندا اقول فيه اننى اخذت المال منهما 
انر ا يها قاع كيدا عد العف دوق إن عار يدقع اكيبا اي 
انهما من كبار التجار وانهما بحاجة لمن بحميهماء وهما يهوديان ؛ ضد اعتداء 
البوليس او الاهلين » ونقدانى ثلاثة آلاف ليرة بزيادة 5.٠‏ ليرة » وهكذا 
فون هن زواوظة اا ة انضي لم الوطفة اهرون أن عي الحا سين 
عرفا كيف يستخدمان السند الذي اعطيتهما اباه » فقد اعترفا لى: بصراحة 
انهما من جواسيس اتكلترا وانهما بحاجة الى خرائمط دفاع المنطقة ! ولمما 
ثرت غضبا عليهما ظلا هادئين وقالا لي ان اقل كلمة مني كافيةلاثيات 
التهمة علي اذ يعترفان بانني كنت شريكا لهما في التجسس وائني لم احمهما 
الا بعد ان عرفت انهما جاسوسان ء اذ لا يعقل ان يدفم احد لأحد مشل 
هذا المبلغ الكبير دون ان يكون له ضلع في الحادث ٠!‏ 

وهكذا اصبحت ف بدهما » وقالا لي ان غايتهما استنساخ هذه 
الوثائق التي لا يمكن لأحد ان يشعر بها » وهما مقايل ذلك يدفعان لي ٠+»ه‏ 
ليرة عثمانية ذهبا » ولا اعلم كيف قبلت ونفذت هذا الطلب 1ه 

فالتفت الميرالاي ( وحيد ا الى الغرفة 
المجاورة لمقره في رباق وقال له : 

ادخل الى هذه الحجرة وسحل اعترافك هذا بيدك ثم قم بواجبك!ء 

ودخل عثمان الى الغرفة وسجل كل هذه الوقامع باسهاب كلي ؛ وبعد 


بح وا د 


ان وقعها عاد الى غرفة ( وحيد بك ) وسلمه اياها ٠!‏ 

فالتفت وحيد بك اليه وقال : 

بقل يكن العاف ناا ؟ 

نعم ! 

فتناول ( وحيد بك ) مسدسا كان على الطاولة واخذ بلاعبه سده +٠!‏ 
ولا قال له ( نعم ) وقف وحيد بك » وخرج من الغرفة » فآدرك ما اراده 
نسيبه القائد » فمد بده الى المسدس وافرغ منه رصاصة على صدغه كانت 
كافية للقضاء على حياته ٠!‏ 

ظ 3" 

وهنا اطرق وحيد بك حزينا وقال : 

لقد كفر الرجل عن خياتته بدمه فأحسن ٠!‏ 

ثم اسرع ضباط الفرقة الى مكان الحادث » فنقلا جثمان الضابسط 
المتتحر الى الخارج » ثم تولى الميرالاي ( وحيد بك ) وضع تقرير ضاف عن 
القضية ضمه الى كتاب عثمان ورفعه الى قيادة الفيلق الثامن » وهصذه 
بدورها احالته الى قامد الفرقة م4 لاستئناف التحقيقات مع الجواسيس ٠!‏ 


© ايبن الوثيقة ؟ 


الا ان البوليس البيروتي لم بعثر ف دار ( روز ) على وثيقة الاعتراف 
التى اشار اليها الضابط المنتحر في حديثه للميرالاي وحيد بك » كما ان 
الجاسوسين عزرا وبخور لم يشيرا في حديثهما الى هذه المذكرة » ولما كان 
ظهور هذه الوثيقةمع اعتراف الضابط المنتحر كاف لاثبات تهمة الجاسوسية 
على الرجلين فقد شددت الرقابة عليهما واستعملت بحقهما طرق قاسية 
لحملهما على الاعترافء بمقر هذه الوثيقة دون جدوى ء لان الرجلين » وقد 


جه :36ج 


غرنا الوحت الي 00 ىن لاتير على ادكار رمه 6 
الاح ال أىو 


©م جاسوس في رياق ! 


وفي الوقت الذي سيق فيه الملازم عثمان الى دمشق شوهد شاب 
بملابس البدو يرافقه بالقطار » وقد اعتقله الجند يومئذ بتهمة الفرار مسن 
مرسل بمهمة الى بيروت من قبل امير هذه القبيلة » فأخلى سنيله ٠!‏ 

الا ان الملازم الاول ( كاظم بك ) » قائمد محطة رياق » رابه امر هذا 
البدوي 6 خصوصا وقد رآه بأتي الى (حوش حسالا) ثم يذهب الى 
الكيلومتر ( مكان واقع على محطة السكة الحديدية المؤدية الى حلب ) 
حيث مستودعات الذخيرة الحرمة ٠٠!‏ 

فأوفد اثنين من رجاله لمراقبته بشدة فلم ,يتمكنا من العثور عليه الا بعد 
خمسة ايام من تاريخ انتحار الضابط » اذ شاهداه آنثذ على هضبة بعطى 
الاشارات » فآطبقا عليه فورا وقاداه الى كاظم بك » وقد حاول الرجل في 
الطريق ان يرشوهما: بمبلغ كبير من المال الا انه لم يفلح لأن الجنديين اصرا 
على ايصاله الى ضابطهما » ولما فتش وجدت معه الاوراق الخطيرة التالية: 

© اولا : ( كروكي ) عن موقع محطة رياق المؤدية الى حلب » وف هذه 
الخارطة تفاصيل دقيقة عن مستودعات الذخيرة الحربية في المنطقة وعن 

© ثانيا : ( كروكي ) عن مقر المدفعية النمسوية في الجبهة الشمالية من 


.| د 


رداق ومركز خزانات القنايل والذخيرة المعدة لها وبيان مركز قيادة المدفعية 
النمسوية ٠ ٠!‏ 

© ثالثا : ( كروكي ) عن خطة الدفاع عن رياق واشارات عن مراكز 
الجنود واسم كل يلوك وآلاي 

© رابعا : الوثيقة التي اخذت من الملازم عثمان المتتحر اء 

2 

لدى هذه الادلة الراهنة التي نه نشت حقيقة هذا الرجل » قاده الملازم 
قلق د إن ننه ترد الب وده ام ب ا 
الاعتراف بأنه بدعى ( مردخاي عزراليفى ) » وهو الحاسوس الثالث الذى 
جاء مع ابرهام 4 فقاده تحت حراسة الجند الى ( عاليه) حيث ادمجت دعواه 
بدعوى رفيقيه !. 0 ش 

وا 

وعد الديوان الحربى العرفي جلستين فقط نظر خلالهما فيهذه القضية 
فحكم على المتهمين الثلاثة بالاعدام ٠!‏ 

وعلى هذا لم سق من افراد عصابة الجواس. سيس التي جاءت الى بيروت 
وضواحيها الا اثنان : ( ابراهام وارتنبرغ ) و ( ايزاك جاله راينوفتش ) ا٠‏ 

وقد اختفت آثار هذين الحاسوسين ء الا ان اختماءهما هذا لا بعني 
لت ابتعدا عن ل 
الحيش لون الاعداء 2 ورؤية الدوارع الانكليزية تجحوب سواحل ) 0 
بيروت) الممتدة لغاية ( خلدة ) ٠!‏ 
عار 


عد 1037 حدم 


© سيطان في سروت ! 


رأت قيادة موقع بيروت ان تشدد الرقابة على الجواسيس ف المناطق 
الماح اي اع ب لاد لو لسرا رت لان 
ميناء بيروت » و ( اسماعيل حقى بك )» قائد قوات الساحل » ومديسر 
الخبرفة > وتورق ١1!‏ مك فون النذا حلي تسن لقان فا ار الى 
المنطقة » واقامة مراقبة دائمة في المناطق المشتبه بها +٠!‏ ومضت عشرة ايام 
على اتخاذ هذه التدايير » وحركات الحواسيس لا تزال كما كانت ! 

ك1 

وحلا هذه المرة للجحواسيس الذين كانوا يشتغلون ف هذه المنطقة ان 
هزأوا حال الائن 6اليتكوا: لهم اذ نهم عاجزون تمام العجز عن مطاردتهسم 
ا م 
الساحل ا 

ثم بعد مرور اربعة ايام على هذا الحادث » ورد نبا آخر يفيد ان جنديا 
الشاطىء رجلا وامرأة, ولم بخطر ببالي ان هذا الرجل جاسوس بل اعتقدت 
انه عاشق جاء دمن بحب الى هذه المنطقة البعيدة عن السكانءفاقتربت منهما 
وكانت أامامهما مائدة عليها بعض المأكولات والشراب ه ودعونهما أرافقنى 
الى المخفر » الا ان الفتاة اخذت تنذلل قاغلة انها من عاعلة شريفة وان ذهايها 
الى المخفر سيقودها حتما الى القتل !+ فأشفقت عليها وأمرتها بالانصراف 
وحدهاءواصريت على الرج لان برافة فقنى الى المخفر لأتثب تمن هوشةء فدعا ني 
لتناول قدح من الكدرة قن الذهاى مه فيك" اللعوة واحتميك القدحء 


سد روا - 


وخلال ذلك رأيت زورقا بأني من عرض البحر الى الجهة التي نحن فيها ؛ 
فتنبهت للموقف وهممت بان أنبه رفاقى » إلا اننى في تلك اللحظلة ققدت 
توازني ولم اشعر الاوأنا مربوط وملقى على شاطىء البحر على بعد سحيق 
#ا 

وتعددث امثال هذه الالعاب التي لعبها ( شيطان يروت ) الحجاسوس 
على الحو دون دي لان ارح لدي كان عدم مها ارش كدر 
كان من طبعه السخرية من رجال الحكومة وهو يقوم بعمله اء 

وقد كان في الامكان ان يتابع مهمته هذه لى لم يعمد شابان بيروتيان 
لتوقيفه والقضاء على مهازله هذه ! 

ارقو ناو الاتى الا الوة كني قدسطة زان لزان انه ]ااكللة 
على السواحل الممتدة من جهات ( الروشة ) الى سواحل البحر فى جهمات 
( خلدة ) » وقد اتخذنه السلطة العسكرية مقرا للقيادة المولجة بخفير 
السواحل » وقد عززت السلطة هذه المنطقة بالحنود وبالمراقبين المننقظين !ء 


© اجتماع هام في الدير 


في هذا الدير عقد اجتماع حضرته قوات مفرزات الساحل» وتكلم فيه 
قاد قوات محافظة الساحل ( اسماعيل بك ) فقال : 

ب لم بعد بامكاني السكوت على هذه الحالة » فالبلاد ترتجف منا 
كقصبة في مهب الريح» ولا بحسر احد ان بحرك ساكناء والجندي العادي 
من جنودنا يفعل ما يشاء دون ان نتمكن احد من اعتراضه » ومع هذا 
ثرى جاسوسا واحدا بهزا بنا » ويسرق اسرارناء ثم يعمد الى مداعبة جنودنا 
بصورة نظهر عجزنا ليس امام الشعب الذي لا نحفل به » بل امام رؤساتكنا » 


حد لوانتت 


فالقبادة ف ديروت مسئناءة من هذا العمل 6 وقيادة الفرقة ناقمة » وقاتد 
الحيش بهددنا باسشدالنا وارسالنا الى الجبهة الحرسية اذا لم تتمكن مسن 
توقيف هؤلاء الجواسيس ورثيسهم بوجه خاص » ولهذا دعوتكم الى هنا 
لتختاروا احد امرين : 


اما ان تقضوا على هؤٌ لاء الحواسيس لنسلمهم ان القضاء العادل 
ليلاقوا جزاءهم ؛ واما ان تستعدوا للسفر الى الحمهة الحرمة ٠!‏ 


اصغى رؤساء المخافر والمفرزات الى اقوال قائدهم ( اسماعيل بك ) 
وهم سكوت »؛ حتى اذا اتنهى انصرفوا بعد ان وعدوه وعدا قاطعا بالعمل 
على تحقيق رغبته ٠!‏ 

ومرت الليلتان الاوليتان دون ان يحدث شيء» وف الليلة الثالثة تبدلت 
الأمور , فقلم التقى احد بحارة بيروت عند ( ميناء الحصن ) برجل يرج 
تدل اوصافه على انه رئيس العصابة » فاستوقفه ونقده ربع ليرة تركية 
وطلب اليه ان يوصل رسالة سلمه اياها الى القائد ( اسماعيل بك ) ؛ ففعل؛ 
ولا فتحها ( اسماعيل بك ) ثارت ثائرته واعتقل البحري واخذ يحقق معه 
عمن سلمه الرسالة » ولما روى له الحقيقة أبى ان يصدقه مع ان الادلة ظاهرة 
على ذلك » وأبقاه تلك الليلة في المخفرءوانهال عليه ضرا موجعا حتى افقده 
رشده » ثم ساقه في اليوم التالي الى الديوان العرفي في عاليه ليحاكم بتهمة 
الجاسوسية !! 

اما الكتاب الذي اثار سخط القائد الى هذا الحد حتى صب جام 
غضبه على هذا البحار المسكين » فقد احتوى نعميما اعده القائد (اسماعيل 
بك ) ليذيعه على قواته يتضمن وصفا للجاسوس ووجوب التشديد عليه 
لتوقيفه ٠!‏ وقد كتب القائئد مسودة هذا البلاغ بيده واحتفظ به في مكتبه 
الخاص في الدير الصا الاجي الور الي ارح موه لي ذلك 
الشوء ]ء 

لدااء.|ا!ا ب 


ويظهر ان هذا الجاسوس زاره في مكتبه في اثناء غيابه » فاخن 
التعميم ليعلن للقائد ان في استطاعته الوصول حتى الى مقرهه وأخذ اوراقه 
منه » وقد كتب على ذلك البلاغ ما نصه : 

« لقد اخطاً الفاالى نع اوصاتى واد اراد ا عرو وو ييا 
لاتشرف بمقابلته فى دائرته فيحصل فبحصل على اوصافى الحقيقية» ومحرد موافقته 
على ذلك تنه كرد متها ورشينها فى عر سف ذافن لان عرفت ارط ماق 
فأتشرف في الوقت المعين » ! ١‏ 

وفي هذه المذكرة ؛ كثير من الهزء بالقائد الذي رأى انه غير قادر علسى 
فخ كيه وصنول الكتاب'الذكون. إلى العا سيوس 1ه 


© هكذا حدث الامر 1 





ولكن الحقيقة ما لبثت ان ظهرت » وهي ان القائد ( اسماعيل بك ) 
كان يحب فتاة تتردد عليه في غرفته الخاصة» ولم تكن هذه الفتاة تتردد على 
القائد حبا به » بل طمعا في المال الذي يعطيها اياه » وقد عرف الجاسوس 
( ابراهام ) بهذه العلاقة»وسرعان ما تعرف على الفتاة واستعملها كحاسوسة 
على القائد تآتيه بما يريد من اسراره ويخطط المراقبة التي يضعها على 
الساخل :وقتارات التعارق وكلنة السر ين العنود 1 - 

وف هذه الحالة كان في استطاعة هذا الجاسوس ان يختار الاماكن 
التي تساعده على الاتصالبالجواسيس الذين توفدهئ اليه القيادة البريطانية 
دون ان يشعر بهم احد » كما انه كان قادرا على اعطاء كلمة السر للجنود 
عندما يمرون من امامه فيظنون انه من ضباطهم فيفعل ما بحلو له !! 

# 
والفتاة التى تمكن هذا الجاسوس الداهية من الاستيلاء عليها تدعى 


- ١١١ ل‎ 


( زاهية ) » +٠‏ ( يعذرنا القراء اذا احجمنا عن ذكر اسمها يكامله ) » وقد 
ثارت على مهمتها هذه الى ان اعتقل الجاسوس واتفق والقائد » كما 
سيتبين ذلك للقراء في حينه » الا ان القامد عندما علم بما كان منها قطلسع 
علاقاته بها !! 


© شجاعة شباب بسيروت 


وعلى اثر هذا الامر الذي زاد في سخط القائد استدعى اسماعيل بك 
اثنين من شبان رأس بيروت المعروفين بقوة الشكيمة والجرأة والإخلاص 
وهما السيدان ( خضر المغربي ) و ( معروف الداعوق ) » وتحدث اليهما في 
امر هؤلاء الجواسيس وعجز رجاله عن اعتقالهم رغم كثرة عددهم » ووعد 
من بأتيه برئيس الجواسيس باعفائه من الخدمة العسكرية وبمنحه صلاحية 
العمل » ومساعدته في كثير من الامور !! 

فقال له السيد خضر المغربي : 
كن على ثقة يا حضرة القائد بأننى سآنيك بهذا الرجل في اقرب 
وقت ! : ١‏ 

وكان خضر المغربي على معرفة سابقة بحركات الجواسيس في محلته 
( رأس بيروت ) » فقد كان يشاهد في بعض الليالي المظلمة الزوارق تأتي من 
البحر » واشباحا تتسلل » ويسمع البحارة واهالي المحلة يتهامسون عن 
حركات الجواسيس » ولذا لم يشأ ان يوسع نطاق عمله في يروت » بل 
حصره فى سواحل محلته إء 

9 _ 

وكان الجاسوس شعر بحركة السيد خضر ء فأراد ان يتحنبه» فحاد عن 
طريقه » واصطدم به مرة في جوار ( نهر ابو شاهين ) وكاد يقبض عليه لو 
لم يركب الزورق ونتمكن من الفرار !! ظ 


|١١58‏ سد 


وفى المنحدر القائي بين ساحل الروشة وجهات الروشة » بقعة صحريه 
0 معروفة بالملاحة » وفي استطاعة المرء ان يقف في هذه الجهة دون ان 


انه احد لانها قائمة على الساحل تعلوها من الجانبين صخور عالية لا 


0 رؤية من بختبىء ء فيها ٠!‏ 

وكان الحوا سمسسر بعتمدون على هذه المنطقة البعيدة للاتصال بمن 
بأتيهم من البحر دون ان يراهم احده فشعر السيد خضر بهذه الحركة فكان 
يقضى ليله هناك » وف بعض الاحيان يرافقه السيد ( معروف الداعوق ) ٠‏ 


© القبض على الجاسوس ! 


وبعد منتصف ليلة من ليالى نموز » وكان القمر بدرا » بينما كان واقفا 
يرقب البحر شاهد على صفحة الماء رسم خيال ثالث يمتد بين خياله وخيال 
رفيقه » فأدرك ان هناك ف الجهة العليا من يراقبه مع رفيقه » وخطر له 0 
لاول وهلة » ان هذا الرقيب لا بد ان يكوزاما ضالته او احد جو اسيسه؛ 
وتوقيفه على كلا الحالين » خدمة للقائد ولوطنه » فتناول عصاه وركزها 
بين صخرين ولف عليها عباءته فكونت الخيال المنعكس على صفحات الماء 
نفسه » ثم التفت الى رفيقه ونبهه الى وجود الجاسوس بي الاعلى وحثه على 
ان يلزم مكانه بجانب العصا ليظن الجاسوس انهما باقيان » ثم انبطح على 


الارض فحل خيال العصا مع ا ل ل 0 


وما هي الا هنيهة حتى اصبح على مقربة من الخيال العالي الذي كان لا 
يزال واقفا امامه » وفحأة شعر به الجاسوس فأطلق لساقيه الريح !اء 
وقد عرج المجهول عندما ركض فتذكر السيد خضر قول القائد له ان 
الرجل اعرج » واتضح له انه رئيس العصابة ٠٠!‏ 
وكان السيد خضر سريع العدو » فأخذ يجري وراء الرجل الى ان 
ادركه قرب المنارة » وامسك به من عنقه ٠!‏ 


4 


فتظاهر الرجل بالطاعة وسآله عن الغابة من مطاردته » فقال سساطته 
المعمودة : ش 

تالذأنك جاسوس ولأن القائد يطلبك ٠!‏ 

كلا لست جاسوسا ؛ بل انا جندي خفت توقيفي » فجت اختبىء 
هناأاإء 

كلا انت جاسوس » والا لماذا هربت لما لخقت بك ؟! 

لأنك ظهرت لي بصورة مفاجئة فخفت ان تكون لصا ! 

0 

. وطالت المحاورة بين الرجلين نال خلالها الرجل المجهول عدة لكمسات 

من قبضة السيد خضر الحديدية ا٠‏ 


ولا وجد نفسه غير قادر على النجاة » واتضح له ان الرجل سيسوقه 
الى القائد » تناول من جيبه عشر ليرات ذهبية ودفعها له مقابل اخلاء سبيله؛ 
ولا ابى ضاعف له المبلغ وظل يضاعفه حتى وعده بكل ما يبحمل ويزيد 
على الخمسين ليرة ذهمية » الا ان كل هذه الوعود ذهبت سدى » وابى 
المنيك حفر الأان: مستلية: الى القائك:+ :وقادة. فحلا :الى متعفن راس زيروت 
وسلمه الى المفوض وطلب اليه وضعه في سحن انفرادي ريثما يخابر القائد 
أمره » ثم ارسل اشعارا تلفونيا الى ( اسماعيل بك) ينبئه فيه بما وقع له !. 
فتلفن القائد الى المفوض طالبا ارسال الرجل مع السيد خضر » وارفاقه 
بثلاثة من رجال الشرطة لحراسته ٠!‏ 

وجاء السيد خضر بالجاسوس "الى ( دير مار الياس # بطينه ) » فلم 
بحد القائد هناك » الا انه وجد امرا منه بأن ,نترك الرجل بحراسة احد رجاله. 
لانه سيتآخر في العودة الى دائرته » وان يعود اليه في اليوم التالى اء 
ففعل ٠‏ ولا جاء في اليوم التالي استقبله القائد اسماعيل بك بحفاوة كبيرة 
وقال له: 

118 سا 


ب اني مسرور منك جدا لانك برهنت ف عملك على ذكاء ومقدرة , 
ولكن يسفني ان اقول لك ان من اعتقلته ليس الجاسوس الذي نطلبه بل 
رجل بشبهه إ٠‏ 

ب ولكن يا مولاي ! 

هل تآثرت با خضر ؟ 

1 ولكنه كاد يعترف لي بآنه هو زعيم الجواسيس »؛ وعرض علي 
سلغا كبيرا من المال لقاء اخلاء سسيله فرفضت !ء 

انك على خط با عزيزي » ومع هذ! فآنا اعتير انك فزت تحقيق 
غرضك ؛ وارى ان تعدل عن المراقبة فليست لنا فامدة منها » وقد وعدتك اذا 
اوقفت الجاسوس باعفائك من الخدمة العسكرية ومساعدتك !ء واليك 
الآن وثيقة اعترافي بذلك اء 

فخرج ( خضر المغربي ) وهو شبه ذاهل حاثر لا يعرف الغاية الحقيقية 
من هذا التضليل» فقد عهد اليه بمطاردة جاسوس مع رفيقه السيد معروف» 
فتمكن من ذلك » فما السبب في اخلاء سبيل هذا الجاسوس ؟! ولماذا بمنعه 
القائد من مواصلة البحث عنه ما دام ان من اعتقله ليس زعيمهم ؟! 

كل هذه الاسئلة مرت في مخيلة السيد ( خضر المغربي)» وهو منصرف 
من دير مار الياس بطينه » ولكنه مسكت على هذه النتيحة قاكلا لنفسه : 

لقد قمت بواجبي وحسبي ذلك ! 


© القائد باع شرفه وبلاده ! 


ومما لا نزاع فيه أن :محجن اوقفه السيدان خضر المغربي ومعروف 
الداعوق هو ابراهام وارتنبرغ ) شيطان بيروت) ورئيس عصابة الجواسيم 
الذي اخلي سبيله بدل ان يحال فورا الى الديوان الحربي العرفي في (عالية)» 


ل ©1126 ل 


وبرجع البييت ف ذلك ال ان القامد ما كاد يدخل الى دائرته حتى اجتمسع 
را ءا ريدن الموقوف واستغرقت هذه المقابلة مدة طويلة اتتهت باخلاء سيل 
الرجل » وقد قال لمعاونه وقتئذ ان تحقيقاته اثبتت له براءته من التهمة وانه 
رجل شريف مخلص للدولة !!ء 

فما السر في ذلك ؟! 

تدل الوثائق التي لدينا(١)‏ على ان ابراهام غادر مقر القيادة بريثا من 
التهمة ٠!‏ الا ان نقريرا سريا ورد من الملازم الثافي ( رضوان بك ) الى قاعد 
الفيلق الثامن » يثبت ان الرجل الذي اوقف هو زعيم الجواسيس » وان 
القائد قد اخلى سبيله لقاء مبلغ من المال لم يعرف مقداره » وان القيادة 
اهتمت لهذا الاشعار فأوفدت القائد (عثمان بك) لاجراء التحقيق في الامرء 
فقام به واثبت براءة القائد مقايل مبلغ من المال اخذه من زميله ! وهكذا 
طمس المال كل الحقائق !! 
بد 
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اما ابراهام ( شيطان بيروت ) » الجاسوس الاخير ورئيس الجواسيس 
منطقة ( رأس بيروت ) فحول جهوده الى صيدا وصور وعكا ؛ وظل يشتغل 
في هذه المنطقة الى ما بعد دخول قوات الحلفاء اليها ٠1‏ 


اما عملاؤه في بيروت والملحقات فقد ظلوا على اتصال به الى آخر وقت 
© محاولة قتل آذور باشا ! 


وبهذه المناسبة ثروي الحادث التالى : ففى سئة باايةا عندما جحاء 
١(‏ ) لدى المؤلف التركي عزيز بك . 


م 1|111 سد 


( انور باشا ) الى بيروت نزل في فندق كسمان ( اوتيل رويال اليوم ) » 
ركو يحول تطاق مق لحريس 6الا إن ابح نهر لا الو ا مين لمكن مز 
الوصول الى غرفته فتناول منها ملفا من الاوراق » هو تقرير تلقاه ( انور 
باشا ) من قاد ( جيش الصاعقة ) في فلسطين » يتضمن وصف الحالة في 
لطن فى لسيقها المسكرة ولخدا رية تاه 


وفيما الجابوس يحاول الخروج من الغرفة داهمه ( انور باشا ) نفسه 
مما اهاب بالجاسوس الى ان يشهر مدية ويحاول طعن ( انور باشا ) بها ٠!‏ 

الا ان ( انور باشا ) كان قوي العضلات » فقيض يديه الفولاذبتين 
على ,بد الرجل واتنزع منها المدية» ويهدوء زامد قرع الجحرس» فأسرع مرافقه 
الخاص » ولشد ما كان اضطرابه عندما رأى الخنحر بيد سيده ؛ والرجل 
بقف ذليلا آمامه » فانتسم انور » وقال : 

ادع مدير الشرطة وسلمه هذا الرجل » وليبق التحقيق معه سرااء 

ولما جاء مدير البوليس واستلم الشقي لم يتأخر كثيرا في معرفة هوية 
الرجل » فقد تبين انه يدعى ( ايزاك جاكُ راينوفتش ) » وهو الجاسوس 
الرابع الذي نجا من الاعدام ولم ,نتمكن رجال الشرطة وفرقة مقاومة 
العو انين هن ترقيفة 1 

وقد استدعاه ( انور باشا ) بنفسه » وحقق معه في هذه القضية » الا ان 
الرجل ظل صامتا بنكر اتصاله بأحد قائلا انه هو وحده المسؤول عن 
الحوادث ؛ وقد انكر محاولته قتل ( انور باشا ) مؤكدا انه جساء ليسرق 
اوراقا وردته عن خطط الدفاع في فلسطين فكان ان وجد نفسه مع ( انور 
باشا ) وجها لوجه » فآراد تهديده بالمدية وهو يجهل شخصيته جهلا مطبقا!ء 

وقد احيل هذا الجاسوس الى الديوان الحربي العرفي فحكم عليه 
بالاعدام » ونفذ فيه الحكم بسرعة ٠!‏ 


ججح سج + جه بج جه ج ج + ج + 4ج4ج4+ججبجبجهج+ججهبهبيجب+4++ب4هبب+ببب+بجب4ب+وبه 


تصدر عن دار صوت الشسوف 
تحفة من تحف الادب العربي 


(لفرزدق 
الاخطل | : 


تاريخهم » قصتهم» معاركهم الشعرية 
كتاب جمع فاوعى ‏ احجز نسختك سلفا 


اعداد : على ملكى 
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الجاسوسية الصهيونية 


ألتر ليفى:الجاسوس الصهيو ني 
قذي كأن عمبةة الاذكايز 
وصددقا لاحمد جمال باشا ! 


خدع السفاح وعمل من 
اجل الانكليز والصهيونية ! 


مثل اليهود » خلال الحرب العالمية » ادوارا خطيرة طالع القراءق 
الفصول الماضية ادوار بعضها ! وفي نفس الوقت كان في فلسطين جاسوس 
آخر لا يقل خطورة عمن سبق وذكرناهم» وهو (آلتر صموكيل ليفي) الذي 
كان عام لوا ف العقد الرابع من عمره » هاجر قبل اعلان الحرب أل 
فلسطين » ذآحرز فيها مكانة تجارية كبرى ووكالة عدة شركات اوربية 
واميركية !! 

وكان هذا الجاسوس متعلما تعليما راقيا بحسن عدة لغات حية كما 
بحسن العربية والعبرية !! 

وقد اتنسب ( آلتر ) لدائرة الاستخبارات الايطالية سنة 191١‏ » وظل 
مقيما في القدس حتى بداية الحرب !! 

' < ا 

وكان في القدس آثثذ » مستعمرات » او احياء متعددة للاجاب » 
فمنها الحي المسكوبيالمعروف بالكومبائية المسكوببة» والالماني»فالنسويء 
فاستوطن ( آلتر ) حي الكومبائية النمسوية » واتخذ مكتبا لعمله في شارع 
( باب الخليل ) » وحشد فيه عددا كبيرا من العمال العرب واليهود ! وقد 
قسم هؤلاء العمال الى قسمين : قسم الموظفين العرب الذين اتخذهمم 
كمستخدمين في محل تجاري كبير معروف » وقسم من اليهود اتخذه في 
الظاهر كما اتخذ اولئك العمال » وكانوا في الحقيقة جواسيس يوفدهم الى 
مختلف مناطق فلسطين كعمال متجولين لحمل الناس على التأمين على اتفسهم 
ومحلاتهم في شركات الضمان التي كان هو وكيلها !! 

وكانوا يودون اليه الخدمات التى يريدها » كمعرفة اسرار البلاد » 


د [؟| سد 


ومقاومة نفوذ الدولة العثمانية ٠!‏ وقد قام هؤلاء بعملهم هذا بصورة جدية» 
فصرف ( آلتر ) جهوده الى جهات ( سينا ) » فجمع قبل دخول الدولة 
العثمانية الحرب العامة » معلومات وافية عن هذه القضية ٠!‏ 


© وسام الحرب العثماني للصهيوني الخائن ! 


ولما اعلنت الحرب العالمية كان ( آلتر ليفي ) في مقدمة الاجانب الذين 
استنكروا دسائس الحلفاء » وقاموا يويدون الدولة العثمانية ! حتى انه لما 
جاء ( احمد جمال باشا ) الى القدس للمرة الاولى في اول كانون الثاني 
سنة ١916‏ ليستعد لحملة قناة السوه بس الاولى» كان ( آلتر ليفي ) ف مقدمة 
الذين رحبوا به بأسم الجالية الاجنبية الموجودة في البلاد » معلنا تبرعه 
بكميات وفيرة من الادوية التى بحتاج اليها الجيش الزاحف على القناة ٠٠!‏ 

وهكذا نال ثقة ( احمد جمال باشا) الذي: ما لبث ان اقترح على وزارة 
البحرية منحه وسام الحرب العثماني !- كما ارسل اليه كتاب شكر علسى 
اخلاصه للوطن !! 

وهذا كل ما كان يرجوه آلتر ليفى لتأمين خدمة اسياده الانكليز » اي 
ثقة الاتراك به والاتصال بهم بصورة مباشرة » وصرف النظر عن عملاء 
مكتبه الذين هم جواسيس الصهيونية والاتكليز ! 
ْ 35 

وقد وفق الركل ف مسعاء هذا لآن سواسيسة كاتيوا منتشرين ف 
المنطقة يشرفون على الاستعدادات الاي السويس الاولى » 
بحربة نامة ٠!‏ 

ويقول ( فون قروس باشا ) في مذكراته التى أصدرها منذ اعوام ان 
الاتكليز عندما هاجموا قناة السويس بقواتهم كانوا عالمين بجميع التدابير 


ل 159[ بده 


التي اتخذها. الاتراك » وان معرفتهم هذه هي التي سببت خذلان هذه 
المعركة » ويؤكد أن ( آلتر ليفي ) حضر حفلة عرض ن القوات المسافرة الى 
القناة » واشرف على امورها !! 

ولا افنضح امره كان كل شيء قد تم » ولم يبق في امكان الاتراك ان 
تخدوا بحقه أي تديير ! اللا ان القائد الالمانى يلوم في مذكراته هذه : 
تحقيق غاباته الاثيمة ! 


© حمال باسا ! 


لا فشلت معركة القناة الاولى في شهر شباط سنة 1916 » عاد ( احمد 
جمال باشا ) الى الس درس الوكم الطادرو تود ارك الصيياة 
الثانة!إء 
232020 وف هذه المرةايضا تمادى ( آلتر ليفي ) في خديعته للاتراك » فعرض 
درك اس ب سه يدم مسو 

وكان ( احمد جمال باشا ) بحاجة الى اسكات الحملة التي تثير 
ار را 
دصفته اميركيا » يستطيع السفر الى مصر دون ان بيقع في قبضة الانكليز !! 
ولهذا استدعاه اليه وأرسله الى مصر ليدرس له استعدادات الانكليز » 
وليسكت حملة الصحافة عليه وعلى الدولة » وليشرف على الموقف الحاضر 
ف مصر !! 

وعرف ( آلتر ليفي ) في رحلته هذهء التي استغرقت شهرا واحدا والتي 
عاد منها سالما بمهارة فامقة » كما قال الياشا » ان يبحمل لاحمد جمال باشا 
معلومات موافقة لرغياته !! 


ل-90؟١1‏ د 


فبالاتفاق بينه وبين القيادة الانكليزية تمكن من ايقاف حملة الصحافة 
فى مدر على ( احد جمال بافنا)المناة من الوقسه وعبل :الى بهذا الاخير 
المعلومات التي أملتها عليه القيادة الانكليزية في مصر » وعن استعدادهم ِ 
وأدخل في روع ( احمد جمال باشا ) انه تدبر بمصر جواسيس يوافونه 
لاوماب ادق :.ة عن انتمل داك الكل اوتو بج كانم لى بج وسار 
العرب !! وقد تمكن ( آلتر ليفي ) » بالمعلومات التي كان يزود بها الناشاء 
عن خداعه مدة طويلة ٠!‏ 

د 

ومن الادوار الخطيرة التي مثلها هذا الرجل مع ( احمد جمال باشا ) 
انه سلم اليهفيٍ نيسان سنة ١91١٠‏ تقاريرا واردة اليه من شعبة الاستخبارات 
الانكليزية في مصر ء على انها تقارير خاصة واردة اليه لخداعه » مفادها ان 
الاتكليز قد عزموا على تجهيز حملة قوية على ( اسكندرونه ) لاحتلالهما 
والسيد من هناك الى (حلب ) للع خط المواصلات بين تركيا والنسة 


هذه الغاية وهى :. 


© اولا ضرب حصار قوي من سننهم الحربية والتجارية حول 
السواحل 0 8 


ل يا ان ثورة ذاخلنة .+ 


ه ثالثا # ضرب المناطق التركية في ( اسكندرون ) ٠‏ 
© رابعا” احتلال ( اسكندرون ) والزحف الى الامام ٠‏ 
"وق الاتسوغ:القالى اوضر لاس الطرين الى انمد يلل افنا) 


د 1158 لد 


ضرب الاتكليز النطاق البحري حول السواحل السورية ؛ وراحوا يضربون 
بعض المراكز » ثم ضربوا القنصلية الالمانية في (اسكندرون) بعد ان ارسلوا 
انذارا الى حاكم المنطقة يهددونه فبه بضرب القنصلية والمدينة اذا لم ينزل 
العلم الالماني ؛ وهكذا حملوا ( احمد جمال باشا ) على الاعتقاد بصحة هذه 
المعلومات التى بعثوا اليه بها عن طريق الجاسوس اء 


© الخدعة الانكليزية ! 





كان هدف الاتكليز » من وراء هذا الحادث » جليا ظاهرا » فقد ارادوا 
حمل ( احمد جمال باشا ) على تحويل عدد كبير من قواته من جبهة فلسطين 
الى حدود شمالي سوريا » وتآخير تجهيز حملة فلسطين على (قناة 
السويس ) !..وقد نححوا في هذا التديير نحاحا باهرا » اذ ساعدهم : 
ظ © اولا ‏ على تحويل قوات وفيرة من الجنود العثمانيين من فلسطين 

© ثالثا ‏ تأخير حملة قناة السويس الثانية ٠‏ 

© رابعا ‏ اكتساب الوقت للقيام بالاستعدادات العسكرية لاجتياز 
ضفة القناة الى منطقة فلسطين بدلا من ان يجتاز الاتراك قناة السويس الى 
حدود مصرراء 

وهكذا تمكن هذا الجاسوس الخطر » بجهوده هذه ؛ من ان يخدع 
القائد العام للقوات التركية » وان يثومن للاتكليز فوزا كبيرا كان من اكبر 

ومع هذا ظل ( احمد جمال باشا ) يثق به ويعتمد عليه للاتصال بمصر 


ند 1586 مم 


وموافاته يكل ما يريده من معلومات عن حركات الانكليز واستعداداتهسم 
الحرية !! 


و شتدل من وثائق قيادة الحيش الرابع ان هذا الجاسوس نال لفاء 
عمله هذا الذي هدم به سياذة العثمانيين العسكرية مبلغ ٠56؟‏ ليرة عثمانية 
دهما من العثما نين | نفسهم !إ|ء 


© جواسيس الصهيونية في كل مكان ! 


وكانت 5 شبكة ( آلتر ليفي ) اقوى شبكات الجاسوسية الاتكليزية 
الصهيونية في فلسطين » لان التهوذ الذي كان نتمتع به رئيسها لدى ( احمد 
جمال باشا ) جعل لهذا الرجل ولاعوانه مناعة قوية تجاه كل من يشتبه بهم 
من جهة ء ولان الرجل كان يستطيع أن دبث جواسيسه في البلاد بصفتهم 
عملاء للمؤسسات التي يملكها دون ان يشعر بهم احد من جهة ثانية»كما كان 
له عملاء في جميع انحاء منطقة الجيش الرابع يوافونه بجميع الاخبار الي 
بريدها » وقد اثبتت المعلومات التي ظهرت فيما بعد ان هئولاء العملاء كانوا 
في القدس وحيفا ويافا وبئر السبع وفلسطين وبيروت وصيدا ودمشق وحلب 
وطرابلس وزحله وحمص واللاذقية والاسكندرون ! الا ان القيادة لم 


تتمكن من معرفة هؤؤلاء العملاء بوجه من الوجوه ؛ لان الذين اعتقلوا بعد 


اكتشاف امره اثبتوا انهم لا يعرفون عن رفاقهم شيئا ٠!‏ 


عندما اعلن ( احمدا جمال باشا ) قراره توقيف أاحد موظفى القنصلية 
الفرنسية في بيروت لابعاده الى الاناضول » ظن ذلك الموظف ان الاتراك 


151 ل 


دربدون اعدامه ! فأخذ يسترحم للعفو عن حياته مقايل ارشادهم الى الوثائق 
السرية التىخبآها القنصل العام في صدد علاقات نفر من السوردين والعرب 
بفر ئنسا أء» 


ولا كان الاتراك قد قلبوا هذه القنصلية رأسا على عقب ولم بحجدوا 
فيها شلثا 6 فقد اهتم ( احمد جمال باشا ) لافادة الرجل » وا راد ان ,نتولى 
هذه التحريات بحضور ممثلين عن الاجانب !! 


فأرسل دعوة الى قناصل الولايات المتحدة الاميركية وسودسرا 
وهولاندا واسبانيا » وقائمد الدارعة الاميركية التي كانت بومئذ راسية في 
مياه بيروت » للحضور الى دار القنصلية الفرنسية ليكونوا بجانف الهينة 
التركية المؤلفة برئاسة ( رضا باشا ) قائئد الفرقة م؛ في (عاليه ) عند اخراج 
هذه الوثائق ٠!‏ وفي الوقت نفسه استدعى ( احمد جمال باشا ) مستر (آلتر 
ليقي ) بصفته اميركيا ليكون ضمن الشهود !! 


وكان ( آلتر) شديد الرغبة في معرفة هوية الرجل » الذي انبأ بوجود 
هذه الوثائق » وكان هذا مرتديا ثياب الجنود الترك ويضع على وجهه نظارة 
أنه لم دكن هناك من يهتم لمعرفة حقيقته الا ( آلتر ليفي ) ! ونقدم الرجل 
ذلك العدد الكبير من رجال لبنان وسوريا في السادس من شهر إيأر سنة 
كلاذا اء 

وقد اراد ( آلتر ليفي ) ان يحصل على نصوص هذه الوثائق » وكثيرا 
ما حاول ذلك ففشل » ولكنه مع هذا تمكن من معرفة مضمو نها وارسال 
معلوماته الى مصر !! 


ب 1١9‏ لس 


وثمة مسائل كثيرة تدل على مقدرار ثقة ( احمد جمال باشا ) بهذا 


وكان من المعقول ان يتمادى هذا الجاسوس كثيرا لى لم بقع حادث 


ى هكذا فضح الجاسوس ! 


اقام ( احمد جمال باشا ) عرضا للقوات في جهات ( حرج بيروت ) » 
وكان عرضاكبيرا ضد الحلفاء لمقاومتهم اذا حاولوا احتلال السواحل اللبنانية 
. والسورية ! ولا كان الحلفاء همهم معرفة اسسرار هذه الاستعدادات 
العسكرية » فقد عمد ( لتر ليفي ) الى التقاط رسوم الوحدات العسكرية 
بصورة سرية » وذلك بواسطة آلة تصوير صغيرة وضع زجاجتها في عروة 
د نه وكترابنا تكو بوانيطتها ون التقائك تون الاسران العمسكرسيسة 
العثمانية وفي كثير من الظروف !اء 

وقد لفنت هذه الآلة الفوتوغرافية نظر الملازم ( صبحي نوري بك ) 
( بعد ذلك اصبح من نواب المجلس الوطني الكبير ) » فاقترب من الرجل ؛ 
. ولما ثبين الآلة الفوتوغرافية في عروته وقف وراء ( فنتراد باشا ) » رئيس 
اركان حرب الجيش الرابع » وأسر اليه بالامر » فأفهمه ( فراد باشا ) ان 
الرجل من اصدقاء ( احمد جمال باشا ) فلا يجب ان بحرك ساكنا بل أن عليه 
مراقيته لمعرفة الغاية من اخذه الرسوم على هذه الصورة الغريبة » كما يحب 
عليه ان لا يدع الرجل يذهب قبل معرفة اسراره !! 

وقد اثبت التحقيق الذي قام به ( صبحي نور بك ) ع ان ( آلتر ليفي ) 
النقط صورا لعرض القوات العثمائية في محلة ( حرج بيروت ) » كما تسكن 


- |5186 


رجاله .من اتتزاع بعض هذه الصور وعرضها على ( علي فؤواد باشا ) اء 
على القول ان الرجل ادى اليه والى القيادة خدمات جلى » وان رحلا كهذا 
لا بسكن ان يكون حاسوسا للاعداء عايه إء 

ولهذا عارض ف مغاردة الرجل أو وضيعه نحت المراقبة بأبة صورة من 


© جمال باشا لا يقتنع ! 


الا ان ( على فتراد باشا ) لم ينزل على اوامر رئيسه » فقد رأى نفسه 
بصفته رئيس اركان حرب القيادة مضطرا لان يتولى مكافحة الجواسيس 
وحمابة قوانه » ولهذا فقد قرر وضعه نحت المراقبة الشديدة ليعسرف 
حركاته دون ان يطلع القائد الاعلى على ذلك إء 

وقد اثبتت هذه التحقيقات السرية التي قام بها صحة ظنونه » اذ ورد 
بعد ذلك بايام تقرير يفيد ان ( آلتر ليفي ) اجتمع في فندق ( دوتشرهوف ) 
ف محلة ( الزيتونة ) بالمستر ( ادمسون ) احد ضباط الدارعة الاميركبة 
الراسية في مياه بيروت » وان هذا الضابط استلم منه بعض الوثائق في رزمة 
كبيرة وانصرف الى الدارعة !ء 
ولا فاتح علي فتراد باشا احمد جمال باشا بالامر الجديد » أجابه هذا 
الاخير : ش 

انا الذى اتتدب الرجل بمهمة فانت تعرف ان الحلفاء ضربوا حصارا 
حول سو علدا مقطو نهر كنا القراغة نون لقو افير 1ه وها امار 
البحري الذي ضربوه علينا جعلنا في حالة احتياج شديدة وبات يهدد البلاد 
بمجاعة اعظم هولا مما هي عليه ف الوقت الحاضر ا٠‏ 


ليفى ) لان نتوسط لدى قاند الدارعة لمخايرة الحلفاء في هذا الامر » وان 
يعقوم سودي ابر الاقليات » حتى ما اذا تابعوا خطتهم هذه عمدث 
الى تنفيذ خطة ابعاد غير المسلمين من المناطق الساحلية والتشديد عليهم ٠!‏ 
ورجالك اخطأوا في هذا التديير لانهم كانوا يراقبون رجلا عمدث 
انا لابفاده بمهمة رسمية كان من الواجب ان لا يطلع عليها احد من الناس اه 
عل 
وتحاه هذه الحوادث ادرك ( علي فؤاد باشا ) انه من العيسث اقناع 
ا 5 


© خداع الباشا مستمر ! 


ويستدل من الوثائق 5 عثر عليها بعد الحرب في مختلف دوائر 
حكومة ( الباب العالي ) في العاصمة العثمانية» ومن مختلف التقارير الواردة 
من الشعبة الاولى » ان ( آلتر ليفي ) مثل عدة ادوار سياسية خطيرة ! ومع 
هذا فقد ظل ( احمد جمال باشا ) على ثقته بالرجل الجاسوس الى آخر 
ايام قيادته لمنطقة الجيش الرابع ! وقد كان في الامكان ان لا بشعر به احد 
من الناس لو لم نتخل الباشا عن القيادة في فلسطين ٠!‏ 

ا 

وقد اثبتت الوثائق المذكورة ان الجاسوس هو الذي نبه ( احمد جمال 
باشا ) الى المثوامرات التي يديرها العرب ف منطقته لاضرام ثورة في جهات 
( صيدا) استنادا لتقارير سرية وردته من ( صيدا ) نفسها » كما انه هو 
الذي حرضه على ( الدكتور عبد الرحمن شهبندر ) و ( عبد الكريم 


داو[ سدم 


الخليل ) اللذين كانا في المنطقة » لان هذه الخطة لم تكن موافقة لاماني 
الانكليز » ولانهم كانوا » في ذلك الوقت » في طور المخابرات مع ( الشريف 
حسين ) امير مكة لاضرام ثورة عرببة كبرى على الاتراك ! 

فقيام هذه الثورة الموضعية والحالة هذه يضر بهم كثيرا » لاسيما"ان 
الفرنسيين تولوا ادارتها دون ان يستشيروا الاتكليز » ولهذا عارضوا فى 


وو 


الامر واوعزوا الى ( آلتر ليفي ) ان بفضح امرها لاحمد جمال باشا !ء 
ا 

واثبتت الوثائق ايضا ان الرجلمثل ادوارا خطيرة في تحويل قسم كبير 
من القوات التركية الى العراق على الصورة التي سردناها آنفا ٠٠!‏ 

وف تحويل قسم آخر من هذه القوات التي في فلسطين الى شمالى 
حلب باظهاره ان الحلفاء بربيدون احتلال اسكندرون لقطع خط المواصالات 
بين شمالي سوريا والاناضول اء 

وقد اثبتت معلوماتنه هذه الثورة التى اضرم الارمن نيرانها في ولابة 
( اورفه ) » وغيرها من ولايات جنوبي الاناضول » والتى بدأت في ١؟‏ شباط 

وقد اراد ( آلتر ليفى ) ان يصرف الباشا الى الشؤّون الداخلبة » 
فأعلمه بحادث ( صيدا ) !! 

وهكذا كان المجال فسيحا امام الاتكليز لكى ينصرفوا الى تحقيق 
غايتهم الرئيسية المختلفة !! 
من اعتقاله » وفمما هو يهم سحا كمته تمهدا لاعدامه تمكن احمد جسال 
باشا ) من انقاذه وتمرسه !! 


1١#"!‏ ل 


وفي اليوم العاشر من شهر كانون الاول سنة ١91١‏ اشتدت هحمات 
الحلفاء على الجبهة العثمانية في فلسطين » وف الوقت نفسه بدأت القوات 
العربية الثائرة بمهاجمة ا ل يي 
( شرقي الاردن ) ٠!‏ 

وف نفس الوقت عقدت القيادة اجتماعا في القدس درست فيه الموقف 
الحربي وقررت ما يني : 

© اولا ‏ ان يقوم قائد الفيلق السادس القامد فوزي بك ( اصبح فيما 
بعد المشير فوزي باشا وزير الدفاع في الجمهورية التركية ) بهجوم على 
منطقة العدو غربي ( غزه ) » لان القوات الانكليزية ضعيفة في هذه المنطقة. 

© ثانا تنقدم في الوقت 'نفسه من ١‏ ثر السبع قوات الفرقة ه؛ 
بقيادة الميرالاي عصمت بك ( عصمت اينونو رئيس الحمهورية التركية فيما 
بعد ) الى تلك الجهات للقيام بحركة التفاف حول القوات الاتكليزية التي 
قد تنراجع امام القوات العثمانية الزاحفة ٠‏ 

ثالثا ‏ نعاون قوات الحبهة الخلفية الاحتياطية » هذه القوات » في 
فشكيل هرهة الوسط + 

وقد اتخذت هذه التدابير بصورة سرية» وسعت القيادة العليا لتنفيذها 
في اقرب وقت ممكن ! الا ان الاتكليز ما لبثوا ان اطلعوا فورا على تدابير 
القيادة » فأوفدوا قوات كبيرة من جنودهم الى المراكز التي يريد الانراك 
مباغتنهم فيها » كما أوفدوا ايضا اسرابا من الطائرات هاجمت قوات الترك 
الاحتياطية التى يراد بها تأليف قوات القلى » وبذلك فشلت تدابير القيادة 
العثمائية فشلا اما !! 

ولم قف الامر عند هذا الحد بل اضطرت القيادة » في الوقت نفسه » 


1595 لم 


للتراجع عن الخطوط التي كانت في حوزتها » بعد ان خسرت في هذه المعركة 
جنديا وضابطا بين قتلى وجرحى ا٠‏ 


© الجاسوسية الصهيونية هي السبب ! 


ومن الله كننان الحاسوية الضييوية كافك ميا ليذه الفاجية + لان 
قيام الانكليز باتخاذ هذه التدابير كان دليلا على انهم عرفوا باسرار القيادة 
العثماننة وعمدوا الى شلها ! 


فكيف عرف هؤؤلاء هذا السر الذي ظل منحصرا بين القائد ( على فؤاد 
باشا ) ورئميس اركان حربه ؟.» هذا السئؤال شغل افكار ( علي فئراد باشا ) 
كثيرا » لا سيما ان تسرب امثال هذه الاوامر الحربية الى العدو قد تعدد في 
الآأونة الاخيرة وتعددت ضحاياه » وبات من الواجب وضع حد مثل هنذه 
الامور ومعرفة الخائن داخل قيادة اركان الحرب ! 

ولهذا استدعى القائد » رئيس الشعبة الاولى » وفاوضه في الامر » 
وطلب اليه وضع رقابة شديدة على ضباط اركان الحرب ومأموري الشيفرة 
لمعرفة كيفية اتصال هؤلاء بالعدو » على ان ,سرع بقدر امكانه لحل هذه 
الالعاز ! 


1919 لس 
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فى نبا 

در ب 
5 تتدمتة 


اخطر اسرار الثورة المحاشمية 
ضد السلطنة العمانية 
ومؤامرات الجاسوسية الانكليزية 
في لبنان وسوريا وفلسطين 
وثائق حقيقية ستحدث ضجة كبرى في العالم العربي 


ا 


الجاسوسية الصهيونية 
في البلاد العربية 








(لذي جعات دآو جا وكر / لاعمشاق 


الحركة الصهيونية كانت دوما 
تتنخذ النساء طعما وشركا ! 


© (استير حاييم) امرأة يهودية اتخذت من منزلها دارا لملتقى العشاق 
في الحي المسكوبى في القدس » وكان بتردد عليها كبار الضباط الاالان 
والنمسويين وبعض الضباط الترك الذين يعرفون لغة هئؤلاء المثقفين ! ومن 
هؤلاء الضباط الذين كانوا يترددون على هذه الدار ( البنباشئي عارف 
حكمت بك ) من ضباط اركان الح رب ؛ و ( اليوزباشي عادل بك ) 
و (اليوزياشي جواد ادهم بك ) !! 

ولما كان هؤلاء يترددون دوما على هذه الدار التى تديرها البهودية 
لقب عست ولس القئسة الأول حيو ودام مها عيد اللددالقائف كسيف 
شبكة الحاسوسية ؛ بهم » فعرف أن الاولين نترددان عليها للمقامرة بمبالغ 
قليلة من المال قصد التسلية وتضييع الوقت » في حين كان الاخير ( جواد 
ادهم بك ) يرتادها للاجتماع بيمودية حسناء تدعى ( ليديا مردوخ 

ورأت القيادة ان تحتال لمعرفة ما اذا كانت الاخبار تنسرب خلال 
اجتماعاتها بواسطة هذا القامد » فعقدت اجتماعا قررت فيه بعض التدابير 
العسكرية ثم استرجعتها بعد انصراف ضباط اركان الحرب وفعلا اتصل 
جواد ادهم بالعدو ؛» وكانت هذه الخدعة سببا في تكبيد الاتكليز خسائر 
فادحة إء 

وعندئذ اتضحت للقيادة خيانة هذا الضابط الذي اعتقل بعد يومين في 
دار ( استير ) يتشاجر مع ليديا وهي تبلغه استياء الانكليز منه ٠٠!‏ 

ولكن هذا القائد الذي اوقف بالجرم المشهود » لم ينتظر محاكمته » 
بل نناول فورا مسدسه وافرغ منه رصاصة على صدغه كانت كافية للقضاء 
على حباته ٠!‏ 

1 


اما ( ليديا ) » فقد اصرت على الانكار في بادىء الامر » الا انها عادت 
فاعترفت بأنها لا تعرف من الامر شيئا » بل هي آلة بيد ( آلتر ليفي ) الذي 
دفعها للاتصال بالقائد لقاء حمالها ومبلغ كبير كانت تحمله اليه » واتكرت 
معرفتها مكان الجاسوس الخطير !ء : 


فاستدعاها ( علي فتواد باشا ) الى غرفته » واستجويها » فلم تنكر انها 
النمسوي ؛ ولهذا خدمت ( آلتر ليفي ) لا كجاسوسة انكليزية » بل تحقيقا 
لخدمة الوطن القومي اليهودي !! 

ولم 'نزد الحاسوسة الحسناء على ذلك شيئا » كما انها رفضت ان 
تجيب على السؤال الذي وجهه اليها عن مكان اختفاء ( آلثر ليفي ) رغم 
جميع التهديدات » فآدرك القائد عندئذ ان من العسث التحقيق مع هذه 
الفتاة بالحسنى » ولهذا احالها الى مقر القيادة في دمشق » ومنه احيلت الى 
الديوان الحربي العرفي ! 


© البحث في أمر الجاسوس ! 


وتوالى هذه الحوادث اظهر عجز الدوائر العسكرية في هذه القضاءا 
المتعددة ؛ واصبح هذا الجاسوس خطرا شديدا على سلامة الجيش » ولهذا 
فرر الباشا الاستنحاد بالسلطة الادارية فاستدعى اليه متصرف القفدس 
وحادثه بالامر إ!ء 
فتم الاتفاق على الاستنجاد بعارف بك ابراهيم » رئيس بوليس 
القدس » فخابره المنصرف » فلبى الدعوة » ولما بات في مقام المتصرفية خاطبه 
المنصرف قائلا : 
ل لقد وعدت دولة الباشا بأنك ستحقق المهمة التى سيعهد اليك بها 


- 158 


( على فؤاد باشا ) » وان بدوري اثق بك ثقة نامة » وهذه الثقة < 
ين يررك تلات الت مامه داق ون جد بجنا و او يل 
وك اسان ا 6 0 ربد منك ان اس م 
ل 

ويكفي لكي ابين لك خطورة هذا الرجل ؛ انه تمكن من الحصول 
على ثقة ( احمد جمال باشا ) ثم ثقة ضباطنا والت+ لنغلغل في قلب اركان الحرب» 
وسرقة كل الخطط التي وضعناها للدفاع عن الجبهة ٠!‏ ش 
الثلائة » وفي هذا خطر كلفنا المئات من ارواح جنودنا اء 

انني على استعداد با صاحب الدولة لا تأمروننى به .٠‏ 

لم افاتحك بما تقدم لأخوفك من الرجل ؛ فانا على اعتقاد وطياد 
الأسران اللتسيية الى الرلها جا وبالجيكق هما ١‏ 

وازيد على ذلك » اننى طاردته بواسطة عدد كبير من رجالى المخلصين 
الا انهم فشلوا كلهم في هذه المساعي ولميصلوا الا الى القشور التى كلففتنا 
اإبضا تضحيات عديدة ٠!‏ 

اما انت » فآني اعتمد عليك وحدك في تحقيق هذه المهمة !ء 

با 


وعد عارف بك بتحقيق رغبات القائئمد والمتصرف » وانصرف كل الى 
عملهة. 


١59‏ ب 


ه الجاسوس ف الفخ ! 


حدث ذلك في اذار سنة 19314 » حين عهد على فتراد باشا الى عارف 
بك بمطاردة الحاسوس ٠!‏ 
ادارة الشرطة الى منزله» ولم تكن توجد في ذلك الوقت عربات او سيارات» 
والمسافة بين الدائرة والبيت طويلة » وكان رئيس البوليس يتنقل بين القدس 

وكانت افكار الرجل منصرفة الى الجاسوس ليكنفى القيادة شروره 
ودسائسهة ٠+٠!‏ ولا اتنهى به المسير الى خلف مستشفى البلدية ( عند شارع 
يافا ) » شاهد فياحد الازقة المتفرعة من ثارع طريق يافا شخصين بيتقدمان 
نحو المنطقة وهما على بعد مئة متر منه » ولو لم ير احدهما يدير وجهه 
عندما شاهده قادما ال جهته ثم يمعن بالركض كآنه بحاول الفرار منه » لما 
آنه لهما مطلقا 1» 
فاشته عارف بك بالرجل » وهب لمطاردته دون ان يعرف من هو » 
ولهذا حول عنان الجواد الى جهة الزقاق فلم يحد الرجل » فترجل وراح 
تتغلغل في ذلك الزقاق الضيق الذي اتنهى به الى بناية قديمة مهجورة ليس 
لها منفذ » فأدرك ( عارف بك ) ان الرجل لا بد وان يكون مختبئا في هذه 
البنابة » فدخل اليها » وكانت هناك حفرة مسدودة تقربا بالحجارة 
والاشواك » فتطلع الى داخلها فشاهد الرجل فآخرجه من الحفرة وفتشه 
فلم يجد معه شيئا حتى ولا اوراق هويته !+ ولا سآله عن امره اجايه بلعة 
عرببة وبلهجة ابناء القدس انه شاب عربي يدعى ( محمد الخلف ) من اهالي 
. القدس وكان ف الجبهة الحربية بدافع عن الوطن » وان له والدة وزوجة 
وولدين جميعهم في حالة المرض الشديد ولهذا فر من الجبهة لكي يراهم 
ويعينهم أ*٠*‏ 

ش مسيم 15٠‏ د 


وراح الرجل يبكي ويرجو رئيس البوليس ان يخلى سبيله لانه اذا 
اخذه الى مركز القيادة عوقب ومنع من رؤية عائلته ٠!‏ 

وكيف تمكنت من الوصول الىهنا دون ان يشعر بك رجال الشرطة 
العسكرية ؟اء 

كان لدي بعض النقود فتمكنت بواسطتها من الوصول الى هنا » 
معي الآن خمس ليرات عثمانية ذهبا في امكانك أخذها مقابل السماح لي 
بمتابعة سيري لرؤّية عائلتى ٠!‏ 

ماذا تقول ؟! ْ 

لا اعطيكم اباها كرشوة بل كهدية عن طيب خاطر !٠ه‏ 

ب بامكانك الاحتفاظ بهذا المبلغ ٠‏ أما الآن فسر امامي الى الدائرة ٠!‏ 

ب مولاي رحمة بعائلتي فان افرادها بحالة الموت واعتقالكم اياي 
سيؤودي بهم حتما الى الموت » وانت ٠٠٠‏ 

لا فائدة من الجدال فسر معي !ء 

مولاي انا غني وف امكاني ان اعطيك اضعاف هذا المبلغ اذا 
اخليت سبيلي » وليس لكالا ان ترافقني الى المنزل فتنال ما تريد من المال!ء 

ب ولماذا فررت من وجهي عندما رآنتني قادما ؟٠‏ 

لاننى اعرف تمسكك بالواجب !ء 

حاكن ملقو مرق هزه الحتحة فوا ناه 

7 

ان الشنك ساور عارف بك ابراهيم عندما رأى هذا الالحاح » واعتقد 
اعتقادا راسخا بأن هذا الرجل ليس عربيا بل هو يهودي ؛ وهو اذا لم يكن 
( آلتر ليفي ) الجاسوس الذي يطارده » فهو ولا شك احد اعوانه » ولذا 
تناول الاصفاد الحديدية من جيبه ووضعها في يدي الرجل » وامسك بطرف 


ب 1١51‏ سم 


السلسلة ثم امتطى جواده وساقه الى مخفر البلدية » ولم يكن في المخفمر 
ساعتئذ الا اثنان من رجال الشرطة » فاستدعاهما وسلم اليهما الرجل وطلب 
منهما حفظه في المخفر الى ما بعد الظهر ريثما بعود من المنزل ٠!‏ ولما اقترب 
احد الشرطيين من الرجل صاح قائلا : 

ب هذا با مولاي ( آلتر ليفي ) الجاسوس الخطير !ء 

وكانت هذه الصيحة كافية لاخافة الجاسوس الذي حاول انكار هويته 
في بادىء الامر » الا ان الشرطي اكد لرئيسه حقيقة هويته » ولذا اميره 
( عارف بك ) بأن شدد الرقابة عليه الى ما بعد الظهر » لان ( على فتراد 
باشا ) والختصرف كانا غائبين في تلك الفترة !اء 


وما كاد ( عارف بك ) يبتعد عن مخفر الشرطة » حتى استدعى ( آلتر 
ليفي ) الشرطي الذي افشى سره ؛ وطلب اليه ان يعد له شيئا من الطعام » 
ونقده ليرة عثمانية ذهبا ثمنا لهذا الطعام » فقبل الشرطي بهذه المهمة وخرج 
الى اقرب مطعم مجاور للمخفر وهو يعتقد اعتقادا ناما انه سيكسب حتما 
ما تبقى من الليرة الذهبية ٠!‏ 

ولم يتجاوز غياب الشرطي ربع الساعة » ولما عاد الى المخفر وجد بابه 
مفتوحا وزميله غير موجود ! فآأسرع الى العرفة المجاورة التى حجز فيهما 
الجاسوس فلم يجده ايضا » لان الجاسوس عرف كيف يخدع الشرطي 
الآخر ويلوذ بالفرار اء 

ا 

ارسلت الرسل الى ( عارف بك ) تنبئه بالحادث» فبث رجاله في مختلف 
الجهات » وبعد الغروب اعتقلوا الشرطى الذي سبب الفرار » فقال انه جلس 
بعد ذهاب زميله على باب المخفر ناظرا الى الطريق واذا به يشعر ان رجلا 
بضربه من الوراء » فارتمى على الارض »؛ ولا افاق وجد ان السجين قد فر 


1150| لس 


فلحق به الى الخارج وظل يطارده حتى مدينة ( القدس ) الداخلية » الا ان 
الرجل توغل بين الازقة. واختفت آثاره ٠!‏ 

الآ ان هذه الافادة الملفقة لم تقنسع رئيس البوليس » خصوصا ان 
الطرقات التي اشار اليها الشرطي حافلة دائما بالاهلين والجنود » وليس من 
الهين ان تجحري هذه المطاردة في الطرقات والشوارع ولا يشعر بها احد من 
الناس اء ولهذا فقد ضيق عليه الخناق فاعترف له بأنه بعد ذهاب رفيقه 
استدعاه السجين » وعرض عليه تهريبه مقابل ٠٠‏ ليرة عثمانية ذهبية » فنقده 
منها اربع ليرات ومضى واياه » الى منزله في ( المستعمرة اللمسوية ) حيث 
جاءته امرأة طاعنة بالسن ببقية المبلغ » فآخذها واطلق الرجل ٠!‏ 

قتوجه رئيس البوليس على رأس قوة من رجاله الى ( المستعمسرة 
النمسوية ) وطوقها من جميع جهاتها ثم اعتقل كل من فيها ؛ واجريت معهسم 
تحقيقات دقيقة » الا ان كل هذه التحقيقات ذهبت سدى » لان احدا مسن 
هؤلاء لم يعترف بمشاهدته للرجل او للشرطي » كما ان المنزل الذي دل 
عليه الشرطي وجد خاليا من السكان » وقد اثبت معظم سكان المستعمرة ان 
الرجل لا .قطن في هذا المنزل وانه خال منذ اكثر من عام ؛ وعلى هذا ذهبت 
جميع التحريات التي اجريت ف سبيل اعادة القبض على الجاسوس سدى!اء 


وقد أثرت هذه الحادثة على ( على فؤاد باشا ) تأثيرا عظيماء فاستدعى 
المنصرف و (عارف بك ) » وحقق معهما في الحادث» ولا تأكد له ان الشرطى 
العرفي لمحاكمته على الفور ! | 

اجتمعت المحكمة العسكرية في ( القدس ) وحاكمت الشرطيين معا 


ب 119 سم 


فاستمعت الى افادة ( سعيد المقدسي ) عن الحادث ( وسعيد هو الشرطلي 
الذي عرف الجاسوس ) » وقال انه اوضح امره لرئيسه امام رفيقه ( خليل 
عبد الكريم ) 6 واكد انه ( آلتر ليفي ) الذي ارتكب الجراكم والذي 
تطارده السلطة العسكرية » وانه لما ذهب الى السوق ليآأتي بالطعام » لفت 
انظار رفيقه لزيادة المراقبة » وابد هذه الاقوال بعض الشهود الذين رأوا 


ثم جاء الجنود وشهدوا انهم اوقفوا الشرطي ( خليل ) في ضواحي 


( القدس ) وهو بحاول الفرار نحو معسكر الاعداء ٠!‏ 
وقد جاءت هذه الشهادات ضد ( خليل عبد الكريم ) » فحكمت عليه 


المحكمة بالاعداموبرأت ساحة رضقه» وقد نمذ حكم الاعدام ف اليومالتالي! 
عا 

و(عارف بك ابراهيم ) الذي لم يره احد من الناس يبكي » بكى في 
ذلك اليوم لرؤيته ( خليل عبد الكريم ) يعدم بناء على قرار الديوان الحربي 
العرف » لاعتقاده بأن هذا الشرطي لم يقدم على الخيانة الا مدفوعا بعامل 
عادي » ولذا أطلق سراحه مقابل عشرين ليرة ذهبية وهي ثروة طاثلة في نظره ' 
بالنسبة الى احتياجات الناس في ذلك الوقت » واخد المبلغ وحاول الفرار الى 
على دولته » وهو الامر الذى استندت اليه ١‏ لمحكمة في قرار اعدامه +٠!‏ 


ه هذه هي الخواطر التي سرت ببال رئيس البوليس في ( القدس ) 


155 سد 


الاقبال على مطاردته ونوقيفه اتتقاما للدماء البريئة التي كان ييتسبب في 


هم هل هذه خيانة ؟ 


خلال هذه الحوادث اشتدت المعارك الحربية ف فلسطين » وتوالت 
المجمات الانكليزية على جبهتي ( غزة ) و ( بثر السبع:) » وطلبت قيادة 
( جيش الصاعقة ) النجدات من قيادة القوات العثمانية في سوريا وبلاد 
العرب » ووضع برنامج جديد للدفاع وسبل نقل القوات الاحتياطية من 
دمشق الى فلسطين ومن لبنان الى حيفا » وكانت هذه الخطة سرية » ومع 
هذا اتصلت بآذان ( آلتر ليفي.) | للك لم طاار القدس رسكن عن 
ابصالها الى الاتكليز » فأرسلوا سفنهم الحربية الى سواحل ( حيفا) 
7[ 152 شرت عن ترات وان تانذا ا قد سيد سيوك 
صفوفها » ثم قامت بهجمات اخرى على مناطق الحدود في الحبهة » فأضاعت 
على القيادة العثمانية كل خطة متخذة في هذا الشأن » وعندئذ ادرك ( علي 
فؤاد باشا ) ان كل هذه الضربات صادرة عن ( آلتر ليفي ) » فاستدعى اليه 
( عارف بك ) وانذره للمرة الاخيرة بضرورة العمل على ايقاف الجاسوس 
الصهيوني عند حده ٠!‏ 

وفي نفس الوقت ورد اشعار الى ( عارف بك ) من رجاله السريين » 
بفيد ان ( آلتر ليفي ) شوهد في قرية ( النبي صموثيل ) » فأنبآً ( على فؤاد 
باشا ) بالامر » فابلغه ان عليه ان بقلب هذه القرية رأسا على عقب ليتمكن 
من توقيف الرجل ولو اضطر الى اراح ال اي دوا وحرسوا وزو 
بالقوة العسكرية الكافية لتنفيذ قراره هذا إء 


4ك الحاسوسية الحتهيونية في اليلاك العربية 


راقبة رجال الحكومة وقواتهاء وكلهم بعرفوذ( ليفي ) ويفتحون ببوتهم له 


وليس من السهل حملهم على الاعتراف بمكان وجوده !. 

ولم يكن ( عارف بك ) يجهل هذه الحقيقة » فطوق القرية واعتقفل 
السكان ووضعهم تحت حراسة الجنود » الا انه لم بحد الخاسوس بينهم » 
واستجوب رجال القرية جميعا » وعددهم اكثر من متتين » وقادهم الى 
السحن » ومع هذا فلم يتمكن من الاهتداء الى اثر للرجل فأمره ( علي 
فؤاد باشا ) بمضاعفة الشدة » فداهم دار الجاسوس في المستعمرة ودور 
اقاربه واصدقائه » وقد بلغ عدد اليهود الذين اعتقلوا بجريرة ( ليفي ) 
شخصا لم نتقدم احد منهم لارشاد الحكومة الى مقره ٠!‏ 

ولهذا عمد رئيس البوليس الى الحيلة » فآخذ بتظاهر بين جماعات 
اليهود باستيائه من خطة ( علي فتواد باشا ) الشديدة القاسية» وبتقديره لهذا 
الجاسوس الذي اتعبه واتعب القيادةءو يظهر رغبته في التعرف اليه ومساعدته 
على النجحاة ٠!‏ ش 

ولكي يوكد نيته الطيبة هذه كان يسهل السبل لابتعاد بعض اليهود عن 

مطاردة الجنود لهم » كما كان يساعد بعض المشبوهين على الفرار ٠٠!‏ 

وقد جازت هذه الحيلة على القوم » وآمنوا بها » ووصلت اخبارها الى 
( آلثر ليفي ) الذي اراد ان يجرب ( عارف بك ) فأوعز الى حماته ان تعود 
الى منزلها » ولم تكن مسئوولة عن اعماله ٠!‏ 

واتصل نيأ عودة حماة الجاسوس برئيس البوليس » فقصدها مع نفر 
من البوليس السري » ولا كان قد حزر الغاية الحقيقية من عودتها الى 
المنزل فانه لم يضايقها » بل نظاهر بعطفه عليها وعلى عاثملة ( ليفي ) » وحاول 
اقناعها بوجوب تسليمها الرجل او ارشاده الى مقره ٠!‏ ولما افهمته عدم 
استطاعتها ذلك لجهلها مقره » تركها وشأنها وعاد الى مركزه » ثم اخذ نتردد 
عليها من وقت لاخر متظاهرا بعطفه عليها ٠ ٠!‏ 


111 سس 


وبعد عودة هذه المرأة الى منزلها بأسبوع واحد جاءها (عارف بك )؛ 
اتدرها قاملا : 

انا على ثقة تامة بانه بعد هذه المطارداتالعنيفة لم يب قفي امكان ليفي 
الخروج والابتعاد عن ( القدس ) » وانا على استعداد تام لمساعدته لتحقيق 
غانته هذه » فاجمعينى به ترين كيف اساعده على ذلك !! 

ولكنى لا اعرف مقره !+ 

انا لا اريد منك الحجواب عن سقرالى هذا لاننى على ثقة ثامة بآنك 
لن تذكرى ابة كلمة الآن » وانما جئت لابلغك انني على استعداد تام للتفاهم 
واياه على طريقة تساعده على الفرار » فبلغيه رغبتي هذه وسأعود اليك بعد 

ولكننى لا اعرف مقره *٠!‏ 

فلم يجبها ( عارف بك ) واكتفى بتحذيرها قائلا : 

يجب ان تكوني على حذر تام وان لا تبلغي احدا ما دار بيننا من 
حديث لان هذا الامر يودي الى اعدامي كخائن وه وار لا يمكنني 


© المفاوضات ! 


ودارت مفاوضات سرية بين ( عارف بك ابراهيم ) وحماة (آلتر ليفي)» 
كانت هذه الاخيرة تنصل خلالها بطريقة غامضة بالحاسوس الذي وافق» 
على ما يظهر » على ان تائيه بعارف بك بعد ان وعدها بأن نتفق وصهرها 
على اخفائه او ابعاده عن ( القدس ) مقايل مبلغ من المال » ولهذا جاءها في 
المرة الثالثة ساملا اياها ماذا قررت » اجابته : 


1197| ب 


ليك ومروم ا سد 
فورا!ه 

ان هذا المبلغ سأعينه لآلتر نفسه ! 

ب ولكنني مستعده لان ادفع لكم هذا المبلغ مقابل تعهدكم بعدم 
مطاردثه !1ه 

ب ولكن بقية القوات سننظل نطارده ٠!‏ 

لا يعبا ببقية القوات » ولا يهمه فى الدرجة الاولى الا ان تمتعدوا 
انتم عن طريقه » ولهذا ارجو منكم ان تعينوا لي امبلغ فآتييكم به ١ء‏ 

لا يمكنني قبول اي مبلغ الا منه » ولهذا ارجو منك ان تقوديني 
اليه » وعندما اجتمع به تنفق على كل شيء ! الا اتنى اعدك منذ الآن » بل 
اتعهد لك , بأنني سأتفق ق معه وسأساعده على الفرار !* 

اذن في امكانكم العودة الي" في ليلة غد فنذهب معا لمقابتته ء اذا 
وافق هو على ذلكءواذا لم يوافق فلن استطيع ان افعل شيئا ولو قتلتني!ء 

فتركها ( عارف بك ) » وانصرف وهو على اعتقاد وطيد ان ( آلتر 
ليفى ) سيوافق حتما على هذه المقابلة بعد ان اقنعه بحسن نياته وبرغبته في 
خيانة وظيفته والانفاق واياه على تهريبه » ولذا استدعى اليه ثلائة من رجاله 
وابلغهم انه ذاهب بمهمة ستوصله حتما الى الجاسوس الذي سيكون لهسم 
ايضا شرف الاسهام في توقيفه اء 

واتندب احدهم ( سليمان بشوتي ) لكي يراقب منزل حماة ( آلتسر 
ليفى ) منذ العشاء دون ان يفسح لاي كان معرفته او الشعور بأنه يراقب 


118 سام 


المنزل » و ( احمد عبد السلام ) ان يلحق به عن بعد 5 والثالث ( جاد الله 
ابراهيم ) ان تبع الآخر » وهكذا يولفون سلسلة تساعد على معرفة 
الطريق التي سيسلكها هو وحماة الجاسوس » فيسرعون الى مساعدته اذا 
اقنضى الامر اءء 

وبعد ان اتخذ رئيس البوليس هذه التدابير الشديدة » نوجه منفردا 
الى المستعمرة النمسوية 6 ودخل على حماة ليفى » فوجدها في اتنظاره وقد 
لفت حول عنقها شالا من الحرير وحملت بيدها فانوسا صغيرا مضاء يزدت 
الزنتون » وطلبت اليه ان يلحق بها الى مقر الجاسوس. ٠1‏ 


© مخبأ الجاسوس ! 


للوجيه الفلسطيني ( خليل بك السكاكيني ) دار كبيرة في ( القدس ) 
قاثمة تجاه دار الحكومة مباشرة » وهى مؤؤلفة من طابقين كل منهما من عدة 
ترف ١‏ 
والاستاذ السكاكيني اديب مغروف » ليس في فلسطين فحسب » بل في 
البلاد العربية كافة » وقد اتهم ( خليل بك السكاكيني ) اثناء الحركات 
الاصلاحية » فاعتقل مع رجالات سوريا في سنة ١9١١‏ وارسل الى الديوان 
الحربي العرث في ( عاليه ) ؛ ثم نفي الى الاناضول مع غيره من رجالات 
العرب الذين سيقوا يومئذ الى الديوان المذكور » ولذا كان منزله في ذاك 
الوقت خاليا من السكان ! 
ولا غادر ( عارف بك ابراهيم )» رئيس البوليس في ( القدس ) » حي 
المستعمرة النمسوية برفقة حماة :الجحاسوس ؛ ورأى المرأة تنسير جهة دار 
الحكومة » تعجب من الامر ! وقد ازداد عجيه عندما رأى المرآة تقف امام 
باب دار ( السكاكيني ) » فسآلها عن معنى ذلك » فقالت مبتسسة : 





ل6:| ل 


لك روا التو عير 
ملاصقة لدار الحكومة ! 

كلا لم يخطر ببالنا ابدا ان الجرأة تبلغ بالرجل الى هذا الحد فيعمد 
الى الاختباء بالقرب من دار الحكومة اء 

سترى اعظم من ذلك ! 

ب مذاذا ؟! 

ستجتمع الآن ( بآلشى ليفي ) » وسترى منه ما يسرك » لانه » وهو 
هنا » قادر على رؤية كل ما يجري في دار الحكومة وما يجري في غرفة 
المتصرف » مما يساعده على تتبع ح ركاتكم بدقة تامة » وقد تمكن » وهو في 
هذا المكان » من معرفة كل ح ركاتكم ؛ وانصاره الذين كانوا يأتون لزيارته 
في هذه المنطقة كانوا يدخلون عليه يهدوء تام لا يخشون مراقبة الحكومة او 
رجالها لهم اء . 


2 
أه ٠أوة‏ 


© اجل » تعجب ( عارف بك ابراهيم ) من هذه المعلومات التى زودته 
بها حماة ( آل ليفي ) + اذ لم. يخطر في باله ان يجد الجاسؤس في هذا 
المكيان:! 


وكان ( خليل بك السكاكيني ) في اقصى الاناضول » وقد مضى على 
باذم ع خاو ليت رس اع متيب صر دا الجا بسرين لسري 
مفتاح المنزل ؟اء 

وكيف تمكن من الاقامة فيه ؟» 

وكيف نقل حاجياته الى هذا المنزل ؟ء 

وكيف لم يشعر به رجال الشرطة والحراس وهو يقطن هذا المنزل ؛ 
'كنا خقول حماته .مدذ فتزة طويلة ؟! 


00 لد 


.هذه هي الاسئلة التي مرت في مخيلة ( عارف بك ) وهو يقترب مسع 
المرأة من منزل ( السكاكيني ) » حتى اذا وصلا الى بابه انحنت المرآة امام 
حجر كبير موضوع اي لان د 
وصعدتث الدرج الى الطايق العلوي !ء 

ومع ان باب هذا الطايق المطل على مدخل الدار كان مغلقا يمكن فتحه 
بالاكرة دون مفتاح » فان المرأة قرعت الباب ثلاث مرات متقطعة وبصورة 
خاصة » ثم ادارت الاكرة وفتحته » وكانت هذه الحركة ايذانا بقدومها ! 

والى يسار الداخل تقع غرفة ذات باب واحد » فقرعته بطريقة خاصة 
وقالت : ش 

يا هودا ! 

فأجابها صوت رجل : ١‏ 

في ارض »٠+‏ 

ب اسرائيل لنا!اء 

ب هل من غريب ؟ 

كلا 1ه 

هل اتى « جبرائيل » ؟٠*‏ 

وبعد هذه المحاورة التي وقف ( عارف بك ) ,« يستمع اليها ساكتا » سمع 
حركة ادخال الممتاح فِ ال 0 رجل 
عرف رئيس البوليس انه رأس الرجل الذي اعتقله في طريق بافا بالقدس » 
والذى فر من المخفر وكان قراره سببا في اعدام ذلك الشرطي البائس ! وقد 


د 61 حت 


استقبل الجاسوس رفيس البوليس بحفاوة بالغة وطلب منه الدخول ! 
الا ان رئيس البوليس باغته بقوله : 
( آلتر ليفي ) » باسم القانون » اقبض عليك » فارفع يديك !.. 
وهنا بوغت ( ليفي ) » والتفت الى حماته وحملق فيها سائلا اياها عن 
والمرآة نفسها لم تكن دونه دهشة واستغرابا » فالتفتت بدورها لحن 
دان واجبى يقضي علي بنوقيف الرجل» ولذا خدعتك للوصول الى 
هدفي +٠!‏ والآن ليس على ( آلتر ) الا مرافقتى الى دار الحكومة اء٠‏ 


© شرف عارف بك 





لا اصر عارف بك على توقيفه » خيل الى الجاسوس انه يطمع في المال؛ 
فأراد استمالته بالمبلغ الذي يريده » فتناول من محفظته خمسة آلاف دولار 
وعرضها عليه مقابل تركه ‏ الا ان ( عارف بك ) رفض هذا المبلغ » فظن 
١‏ تلق لان )اذا ارك يوفش لان لمع في عبن :اكيس ع اعرش عرف تقار 
كلاف دولار قائلا : 

ب ليس لدي الإن الا خمسة آلاف دولار » وسأعطيك حوالة بخمسة 
الآف اخرى تقبضها من ( دوتش بالستين بانك ) ٠!‏ 

قلت لك ان الواجب يقضي علي بتوقيفك ! 

اليك هذه الحوالة بخمسة عشر الف دولار » فيكون المحمموع 
عشرين الفا من الدولارات » فاذهب واقبض المبلغ من (القدس) او (دمشق) 
او من اي بلد اردت » فيدفع لك فورا » وسأظل هنا تحت طلبك » وعندما 


نت 1867 ند 


قلت لك ان القانون بحب ان بأخذ محراه ؛ وعليك ان تستعد 

كلا ء لن اذهب ! 

وماذا تستفيد من أخذك اباي الى المركر ؟ 

ب وماذا يكون 000 

مذ يه جوون , تجفمال اتررراالن اتيب بترن ادن 

لديها الادلة على اعمالك فتحكم عليك في الحال ٠!‏ 

ب ويبعدكك ؟ 

ينفذ بك حكم المحكمة وهو الاعدام ولا شك 1ء 
اشنق ولو علقتم لي المشنقة وقدتنى انت سدك اليها ٠!‏ 

لا مجال للترهات فهيا اتبعنى ٠!‏ 

لقد اردت خدمتك انت شح شخصيا والثروة التى اعرضها عليك ليست 
من عندي بل من عند الانكليز » وهى ثروة طائلة اذا اخذتها عشت طوال 
حياتك في بحبوحة ويسر ! 

انا لا اخون وطني ٠‏ 

- ليس في عملك هذا إية خيانة » فانت لن تؤثر في مصائر الامور ء 


كد “كد 


وسترى بنفسك انني لن افق رغم جميء المحاولات التى ستب ذلها انت 
الانكليز » ولا يمكنك » سواء اخليت سبيلي او اعتقلتني ه ان تغير مصير 
هذه البلاد 6 وعلى هذا انصح لك بأن تغتنم هذه الفرصة وتتناول حصتك 
من المغنم » والا فالعاقبة ستكون وخيمة ! 

ع 
وخطته وسسادثه » فقطب حاجبيه وأمر الرجل بأن يستعد للذهاب معه » ثم 
تناول من جيبه صفارة وصفر بها ايذانا لرجاله الذين كانوا يتعقبونه اء 


ولما ادرك ( آلتر ليفي ) انه لم ببق هناك من سبيل لاقناع ريس 

البوليس » قال له : 
لد اثبت لي الان انك ولد طائش وغر جاهل » وما كنت ترفض 

هذه الثروة الطائلة وتفضل الواجب الواهي عليها فاني اكرر عليك الآن ما 
قلنه لك : انني لن اشنق نق » وسترافي حرا طليقا رغم انفك » كمسا سترى 
( القدس ) بعد ايام في قبضة الاتكليز » وهنا يبدا مجد اسرائيل بتشييد 
الوطن القومي الصهيو ني ٠1‏ 

هذا شأنك,أما انا فغير نادم على شيء ما دمت اقوم بو اجبي بشرق ٠‏ 

وهنا دخل الشرطيان اللذان كان ( عارف بك ابراهيم ) قد عينهما لتنبع 
خطواته » فطلب منهما ان يكيلا الرجل والمرأة بالاصفاد » ثم تحرى المنزل 
بدقة » فعثر فيه على اوراق خطيرة تثبت جاسوسية ( آلتر ليفي ) » كما عثر 
على آلة ارسال للمخابرات ركزها الرجل على سطح الدار لمخابرة مقر قيادة 
الاعداء » فضبط هذه الآلة التى تساعده على اثبات جريمة الجاسوسية 
عليه » ولما عرضها على الجاسوس قال هذا مبتسما : 


حت 180:2 عد 


لا حاجة لكل هذه الادلة فسأعترف بكل شيء » ولكن ثق بأنه لن 


© التحقيق مع الجاسوس الصهيوني 


شرف -لعارف بك ابرهيم» وقد هنآه قاد القوات (على فتراد باشا) ومتصرف 
اللواء امام جماهير الضباط والموظفين ٠‏ 

ثم استدعى ( علي فتراد باشا ) الجاسوس الى ديوانه » وحدثه في هذه 
القضية فأبى أن يجبب بأنة كلمة ولا هدده بالاعدام اكتف باتسامة غامضة!؟ء 


الحربي العرف مرفقة بالتقرير الذي وضعه ( عارف بك ابراهيم ) » وما 
صادره عنده من آلة الارسال والوثائق التي 'نثبت جريمته ٠!‏ 

ثم أصدر امرا آخر يتشكيل الديوان الحربي العرفي لمحاكمة الرجل» 
وانصرف الى ادارة دفة الامور الحربية في الجبهة تاركا امر الرجل الىالقضاء 
العسكري وهو واثق من ان جميع الادلة كافية لادانة الرجل والحكم عليه 
بالاعدام ٠!‏ ش 


© أكتلال القدس 
والى القراء الآن؛ ملخص عن الموقف العسكري في فلسطين » فقد كان 
الاتكليز قبل اعتقال ( آلتر ليفي ) قد اخترقوا جبهة ( فلسطين ) واحتلوا 


هه[ ده 


الجبهة العثمانية في مستعمرة ( عين براق ) اليهودية التى يدافع عنها الفيلق 
الثامن » وبعد معركة شديدة استمرت الى الساعة العاشرة من ذلك النهار » 
تمكن العدو من اختراق الجبهة والتقدم الى الامام » وفي الساعة الواحدة 
بعد ظهر اليوم نفسه كانت طلائع قوات الاتكليز قد دخلت (يافا ) ٠!‏ 


وف فجر ؟١”‏ تشرين الثاني هاجم الانكليز المواقع الامامية التي اقامها 
الفيلق العشرون للدفاع عن ( القدس ) » وقد وجهوا هجومهي الى المراكز 
التركية الحصينة الممتدة من بيدو الى سوريق » فصدتهم القوات العثماية 
بعد معركة دامت من الساعة السادسة مساء الى الثامئنة صباحا ء الا ان 
العدو عاد في الساعة العاشرة بقوات مضاعفة وتمكن من احتلال مرتفعات 
( النبي صموئيل ) ونصب مدفعيته فيها وراح ,يمطر المراكز العثمانية بوابل 
من القنايل !اه 


وف الوقت نفسه هاجم العدو الجبهة الامامية التي تدافع عنها الفرقة 
الرابعة والعشرون الا انه مني بالفشل ٠‏ 

ومع هذا فقد تسكنت قوات اخرىمن خيالة العدو من مهاجمة (عناب) 
فاحتلتها بعد معركة استمرت ساعتين » ثم تقدمت الى الامام لتعير فهر 
( قالوني ) » ولكن نسف الترك للجسر فوق هذا النهر حال دون تقدمها في 
ذلك اليوم! 

ثم 'توالت هجمات الانكليز على المراكز العثمانية حتى كان ليل + .ه 
كانون الاول » فجلت قوات العثمانيين عن ( القدس ) الى الشرق والشرق 
الشمالي من ( القدس ) ! وظلت هذه المدينة المقدسة خالية من الادارة 
العسكرية الى قرب ظهر اليوم التالي » فدخلوها بفرقتين من المشاة الانكليز 
والفرقة 0 الهندية والفرقة العاشرة الاوسترالية » وفي اليوم التالي » اي في 
العاشر من شهر كانون الاول سنة ١910/‏ » وصلت الى ( القدس ) من 


1601 كحم 


) الرملة ) فرقة الخيالة البريطانية » وفي ١١‏ منه زحف قسم من هذه القوات 
الى الامام فطرد القوات العثمانية من ( القدس ) » واضطر قيادة القوات 
العثمانية العامة الى نقل مقر القيادة الى ( نابلس ) !ء 


© مصير الجاسؤس الخطير ! 
الال ا ا ل ال كا 


شملت الفوضى ( القدس ) يوم ١‏ كانون الاول سنةباليها لان 
الضربات المتوالية التى نزلت بالقوات العثمانية التابعة 20 التاأمسن 
جم الاهلون اجون واخرجوا المسحونين منها » كما ان الفوضى 

فرت د 


وقد اهمل الجميع امر الجاسوس ( آلتر ليفي ) الا (عارف بك ) الذي 
رأى انث سبب هذه الضربات هو هذا الرجل الذي كان يرقص على اشلاء 
الضحايا في سجنه وهو يترقب الفرص للنجاة » ورأى من الخطر ان ينسحب 
من ( القدس ) ويترك هذا الرجل في سجنه فيتمكن الاتكليز من اخلاء 
سبيله » ولذا توجه بعد ظهر م كانون الاول الى السحن وامره بان يستعد 
للذهاب معه ! وقد بوغت الرجل لرؤيته ( عارف بك ) بدل ان يرى احد 
انصاره الذين جاوّوا لانقاذه » فاضطرب واظهر جبنه » وخيل الله ان 
ساعته الاخيرة قد دقت ! فراح .يتوسل الى عارف بك راجيا العفو عن حياتهءا 
الا انث رك لي ا ا ا ل 
قاتلا سفاكا مثله 7 الا انه لما كان مجرما خطيرا جاء بأخذه معه الى مقر 
القوات العثمانية ليلاقي جزاءه ويحول دون ارتكابه جرائم جديدة اء 

ولا ادرك ( آلتر ليفي ) انه سقط في قبضة الرجل » عاد دكرر نغمته 
السابقة محاولا اقناعه بضرورة اخلاء سبيلهلقاء ما وعده به من المال» وقال له: 


ب للات١‏ سه 


ستسقط ( القدس ) بعد بضع ساعات في حوزة القوات الا تكليزية: 
فميا بنا الى منزلى فأعطيك العشرين الفا من الدولارات وتصبح ثريا !+ 


الا ان ( عارف بك ) رفض هذا المبلغ رفضا باتا » وكان يستطيع ان 
شضه دون ان بقع نحت طائلة القصاص » وساق الجاسوس الى احدى 
العربات » ومضى به الى ( اريحا ) ! 

وفٍ (اريحا) ابرق الى القيادة بشعرها يما كان من امره مع الحاسوس» 
فأبلغ بضرورة احضاره الى ( عمان ) » فسافر به اليها ٠!‏ 

الا ان الحالة في ( عمان ) كانت في ذلك الوقت مضطربة » لآن سقوط 
( القدس ) في حوزة القوات الاتكليزية » وتشديد الثوار العرب في جهمات 
( معان ) هجومهم على المواقع العثمانية » جعلا القيادة هناك تهمل امس 
الحاسوس » ولا تسأل (عارف بك ) عن الغابة من قدومه » ولكن هذا 


الاخير خابر ( على فتراد باشا ) الذي اتنقل الى ( دمشق ) » وطالت هذه 
المخابرة الى ان ورد امر القادة بوجوب الانيان به الى دمشق ٠!‏ 
+ 


استغرقت زهاء شهرين » وصل ( عارف بك ابراهيم ) يرافقه الجاسوس الى 
دمشق : وفيها اضطر ايضا للاتنظار مع الجاسوس منفردين مدة اسبوع 
تسليمه الى الديوان الحربى العرفي في ( دمشق ) » ففعل » وسلمه بموجبٍ 
الجاسوس ٠‏ 

وهكذا اتنهت مهمة ( عارف بك ) » وانصرف المستنطق الى التحقيق 
مع الجاسوس » وقد طال ال لتحفيق واسفر عن خروج هذا الحاسوس من 


ا كهة|ا د 


:.:. السجن دون ان يرسل الى المحاكمة ! وبقي أمر خروجه من السجن سرا من 


© حقيقة ماجرى ! 


فقد قابل » بعد اربعة اشهر من تسليمه للجاسوس » الجاسوس نفسه 
بيدخن النارجيلة في احد مقاهى ( المرجة ) بدمشق ٠٠٠‏ وقد اخبسسره 
الجاسوس الصهيوني ان محقق الديوان الحربي العرفي اطلق سراحه نظير 
اربعماثة ليرة ذهبية » كما قام المحقق باتلاف كافة الوثائق » وترك ( آلتر 
ليفي ) حرا طليقا يسرح ويمرح اء 

وهكذا كان « ضمير » المحقق العثماني رخيصا الى درجة لا يتصورها 
عقل الانسان الشريف !اء 
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